امع . اط ااهل ١‏ لا. الالثانانا () 
الحَكَدْالسَاوسُ التىكةالشالقة 


مُوَيَاهَة دَهْوَيَوتمَدهللفرَآن 


00 بحم بِرَتَجمَّةالفْران) 
د . مصبّاء الدعَيْمالبافي© 


2 

لا شك أن ترجمة القرآن الكريم إلى لغات العالم من أنجح وسائل الدعوة. 
وتبليغ رسالة القرآن وهدايته إلى الشعوب على اختلاف لغاتها. 

وقد أسهم في نقل معاني القرآن جملة من العرب وغيرهم» وكان من تلكم 
الترجمات «فتح الرحمن بترجمة القرآن» للشيخ ولي الله الدهلوي إلى اللغة 
الفارسية» وقد ظهر لى من خلال دراسة هذه الترجمة أنها ترجمة دقيقة راعى فيها 
مؤلفها أصول التفسير وشروطه. وقواعد الترجمة السليمة» وذهب فيها الدهلوي إلى 
الترجمة التفسيرية» أو ما سمّاه: «ترجمة حاصل المعنى المراد). 

وتيرّن من خلالها أن المؤففكذكاق كتالكؤجفعاً لشروط الترجمة» وقد حدد 
لنفسه منهجاً قبل إقدامه على الترجمة» وطبّقه بإتقان. 

وقد غلب على المترجم جانب الاحتياط والدقة في نقل معاني القرآن الكريم» 
والتزم ألا تزيد كلمات الترجمة على النص القرآني مع مراعاة ورودها وفق السياق 
فى الآية. 


وقد ظلت هذه الترجمة من أكثر الترجمات تداولاً فى المجتمعات التى 
تتحدث الفارسية؛ نظراً لمكانة مؤلفها العلمية» ولما امتازت به من مواصفات زكتها 
غلى غيرها فى نطاق اللغة الفارسية. 


(:) الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين قسم التفسير وعلوم القرآن - الجامعة الإسلامية» إسلام اباد. 


امع . اط أنا 0ل ١لا.‏ الالثاناا () 


املاس إدَهْْوَيَوَتمَد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د . مصباء اللعَبْالباقٍ 
المقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين» 
وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما بعلك: 


فإن من أهم وسائل توصيل الفكرة» وتبليغ الدعوة هي الترجمة من لغة إلى لغة 
أخرى, وقد استخدم المسلمون - مثل غيرهم من الأمم - هذه الوسيلة بصورة ناجحة 
ومؤثرة» وبخاصة فيما يتعلق بالقرآن الكريم. فقد تُرجم القرآن إلى أغلب لغات العالم 
منذ القديم» وقد شارك المسلمين في هذا العمل ٠غ‏ غيرٌ المسلمين كذلك؛ كما أسهم 
فيه غير المؤهّلين حسب الشروط التي وضعها أهل الاختصاص من علماء التفسير» 
وكانت بواعثهم على القيام بهذا العمل متعددة؛ فالمسلم يبعثه على الترجمة ما يشعر 
في نفسه من رغبة في تبيلغ دين الله عز وجل من خلال القرآن الكريم الذي هو عماد 
تلك الدعوة» وأهل البدع يقومون بترجمات القرآن الكريم إلى لغات مختلفة من 
لغات العالم؛ لنَشْر بدعتهم؛ ولينطلي خداعهم على الناسء فيقبلوا بدعتهم؛ ويقوموا 
بذلك لترويج تلك البدع عن طرزيق قداسّة القرآن الكريم في نفوس المسلمين» بينما 
تتنوع دواعي غير المسلمين لترجمة القرآن الكريم إلى لغاتهم» فمنهم من كان يريد 
أن يتعرف على هذا الكتاب الذي أحدث هذا التغيير الجذري في الأمم والشعوب 
المسلمة» ومنهم من كان يريد أن يتعرف على ما يتضمّنه هذا الكتابٌ ليتسنى لَه رده 
ومنها ترجمات مليئة بالأحقاد. ومنها ترجمات خاطئة بأخطاء بسيطة أو كبيرة» ومن 
هنا ينبغي لطلاب العلم دراسة هذه الترجمات. وعَرْضُها على قواعد علم التفسير» 
وتقديم فكرة كاملة عنها تستوعب جوانبها المختلفة بالدراسة والنقد. 
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لامع . اط 0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
العَكَدْالسَاوسَ التمكةالشالقة 


ولمًّا كانت ترجمة الإمام ولي الله الدهلوي للقرآن الكريم التي سمّاها ب «فتح 
الرحمن بترجمة القرآن» من أهم ترجمات القرآن الكريم إلى اللغة الفارسية» وكانت 
في الوقت نفسه من أكثر الترجمات تداولاً في المجتمعات التي تتحدث باللغة 
الفارسية» أردنا أن نتناولها بالدراسة في هذا المقال الموجزء وكان يلزمنا تمهيداً 
لدراسة هذه الترجمة للقرآن الكريم أن تُعَرّف ببعض ترجمات القرآن الكريم باللغة 
الفارسية التي تمِّت قبلهاء لكنني أضربت عن ذلك صفحاً لكثرة الكتابات عنهاء إلا 
أنني تناولت بالبحث شخصية ولي الله الدهلوي باختصار؛ لأن الترجمة تكتسب 
أهميتها من أهمية المترجمء ومن خلال ترجمة الشيخ عَرَّفْتٌ بعمله التجديدي, كما 
أشرت باختصار إلى إنتاجه العلمي» كما عرّفت بكتبه في علوم القرآن المختلفة 
بشيء من التفصيلء ثم تناولت ترجمته للقرآن الكريم المسمّاة ب «فتح الرحمن 
بترجمة القرآن» بالدراسة. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني به وأن ينفع به المسلمين جميعاًء إنه على 


ذلك قدير وبالإجابة جدير. 


لمع . ل طاط أنا 06 ا لثاللاننا () 
وليه [إدَهْْوَيَوَتمَد لفن (مخ لمن بوتكم ةالشران) د. مصبّاء العَئْرالباق 


أ 7 ترجمات القرآن الكريم باللغة الفارسية: 

تُرجم القرآن الكريم إلى لغات كثيرة من لغات العالم» ولعل اللغة الفارسية 
أزلى لغةفي العالم زجنم القرالة الكرمم إلبها بسب مجاورة القرس الناطقين باللة 
الفارسية للجزيرة العربية» فهم أول شعب احتك به المسلمون بعد خروجهم من 
الجزيرة العربية» وهو أول شعب اضطر المسلمون الأوائل لمخاطبتهم بلغتهم لتبليغ 
دعوة الإسلام إليهم» والقرآن الكريم هو أساس الإسلام وعماده» ومن هنا اضطر 
المسلمون لترجة إلى اللغة الفارسية؛ واسعمرت هذه السلسلة إلى يومنا هذاء 
فترجمه عدد كبير من العلماء من الناطقين باللغة الفارسية إلى لغتهم. وبذلك وَجِدَ 
عدد كبير من ترجمات القرآن الكريم بهذه اللغة» سواء كانت الترجمة مذيلة بتفسير 
من قِبَّل المترجمء أو كانت وحدهاء من غير أن يتعرض الكاتب للتفسير. 

وقد عَرّف بهذه الترجمات جمْعُ من الباحثين في عدد من الكتب» فكتبت 
حولها عدة دراسات وبحوث, وقَدَّمَتْ حولها عدد من الرسائل العلمية في مختلف 
الجامعات العريقة في العالم الإسلامي وخارجه. ولمًّا كانت الترجمات الفارسية 
للقرآن الكريم بهذا القدر الضخم فهي خارجة عن وسع هذا البحث الموجز أن 
يتناولهاء ومن هنا لم أتعرض لذكرهاء ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى تلك البحوث 
والدراسات والكتب7, 


)١(‏ يمكن لمعرفة تفاصيل ترجمات القرآن الكريم باللغة الفارسية مراجعة: ذبيح الله صفاء في تاريخ 
أدبيات در إيران (بالفارسية)» طبع جامعة طهران» عام 1207١ه‏ شء» وجائزة تراجم» طبع مجلس 
معارف القرآن» عام /197١م,‏ ديوبند» الهند» وحضرت شاه ولي الله كي قرآني فكر كا مطالعة لمحمد 
سعود عالم القاسميء طبع المحمود أكاديمي» لاهورء باكستان» وكشف الظنونء وتفاسير القرآن 
الكريم باللغة الفارسية رسالة الدكتوراه المقدمة لقسم القرآن الكريم وعلومه بجامعة الإمام بالرياض 
من قبل الدكتور فضل الهادي وزينء المملكة العربية السعودية» والتفاسير في شبه القارة الهندية 
للدكتور محمد أياز رسالة الدكتوراه المقدمة إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


ا١هك‎ 


لامع . اط 0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
العَكَدْالسَاوِسَ التّمكةالشالقشة 


ومن أهم هذه الترجمات وأشهرها وأكثرها انتشاراً بين الناطقين باللغة الفارسية 
«فتح الرحمن بترجمة القرآن»» وسنتحدث عن هذه الترجمة بشيء من التفصيل 
للتعريف بهاء وهذا التفصيل سيشتمل على النقاط التالية: 
٠‏ مؤلّف فتح الرحمن بترجمة القرآن. 
٠‏ دواعى كتابة هذه الترجمة. 
منهج شاه ولي الله في هذه الترجمة» أسلوبه المختار في الترجمة. 


ثانباً: مؤلّف فتح الرحمن بترجمة القرآن: 

أما المترجم فهو مسند الهند الإمام المجدد أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد 
وجيه الدين بن معظم بن منصور بن أحمد بن محمود بن قوام الدين (المعروف 
بالقاضي قادن) بن القاضي قاسم بن القاضي كبير (المعروف بقاضي بده) بن 
غي الملالك ين قطي الدية موكنال بالد الوه فسن الدية. المعروقت داشا 
ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي»» وذكرت مصادر ترجمته اسماًآخر وهو قطب 
الدين”"» وقد سمَّى نفسه في أغلب كتبه ب «ولي الله بن عبد الرحيم» وهو لقبه 
و«أحمد) اسمه الأول. و«قطب الدين» اسمه الثاني» وسماه والده ب «قطب الدين 
أحمداة لكق هذا الاسم الغائى لم يشتهر كدبر 1 


)١(‏ فقد كتب اسمه على كتابه (التفهيمات الإلهية) شيخ الإسلام قطب الدين أحمد المدعو بشاه ولي الله 
المحدث الدهلوي» طبع ضمن سلسلة مطبوعات المجلس العلمي دابهيل (سورت»» الهند» وطبع 
في مدينة برسء بجنور يوبيء الهند, عام 1158 ه الموافق 19775 م. 

(0) انظر: «التفهيمات الإلهية» ”/ 155» طبع المجلس العلمي دابهيل (سورت) الهند. عام 1704١ه‏ 
الموافق 975١م‏ وأنفاس العارفين (بالفارسية) ص؛ 5» مطبعة أحمدي دهليء بدون تاريخ الطبع - 


١ /اه‎ 


امع . اط أنا0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
ولاه إدَهْْوَيَوَتمَد لفن (مخ لمن بوتكم ةالشران) د . مصباء اللعَبْالباقٍ 


واسمه التاربخي «عظيم الدين» ويقصدون بذلك الاسم الذي يشير إلى سنة 
ولادته» فإن القيمة العددية للاسم المذكور على حساب «أبي جاد) )١١15(‏ مع أن 
تاريخ ولادة ولي الله الدهلوي (5١١١ه)‏ ومع ذلك قبلوه تجوزاً. ويكنى ب «أبي 
محمد)» وذكر بعض من ترجم له أنه كان يكنى كذلك ب «أبي العزيز)". 


ولادة شاه ولي الله الدهلوي: 
ولد الشيخ أحمد بن عبد الرحيم الملقب «شاه ولي الله الدهلوي» يوم الأربعاء 
لأربع خلت من شوال عام (5١١١ه)‏ في قرية «بهلت» في مديرية مظفر نكّرء الهند. 
وكان ذلك قبل وفاة السلطان أورنكزيب عالمكير بأربع سنوات» وهذا يعني أن شاه 
ولي الله عاش في فترة ضعف الدولة المغولية الهندية وشيخوختها'". 
ولما توفي والده الشيخ عل اد هام ١‏ 17١ه)‏ كان عمر شاه ولي الله إذ 
ذاك سبعة عشر عاماًء فتولّى م2 7 | كر !0 /المدرسة الرحيمية» واستمر في 
ذلك اثنى عشر عاماً كاملة. 
وفي أواخر عام (57١١ه)‏ شافر لأداء فريضة الحج, وبعد أداء فريضة الحجء 
ذهب لزيارة المدينة المنورة» وَقَرر أَخْدٌ الحديث والقراءات والعلوم الأخرى عن 
علماء الخرمين الشريفب © 
- فإنه ذكر القصة هناك بالتفصيل» وعبارة التفهيمات الإلهية تدل على أن «ولي الله» كان اسماً له وليس 
مجرد لقب لُقَّبِ به بعد ذلك» وتدل عبارات شاه ولي الله نفسه في «التفهيمات الإلهية» أن بشارات 
حصلت لوالدته ووالده أن يكون ابنهما ولياً من أولياء الله قبل ولادته . را جع التفهيمات ج؟ ص .١60‏ 
)١(‏ اليانع الجني في أسانيد الشيخ عبد الغني ص 15 للشيخ محمد يحيى محسن التيمي الترهتي» مطبع 
صديقيء الهند. عام /1/1١ه.‏ 
(؟) أنفاس العارفين ص97١.‏ 


() _راجع إنسانالعين في مشايخ الحرمينء والانتباه في سلاسل الأولياء المضمن في كتاب أنفاس العارفين من 
1١7‏ إلى »١197‏ وحياة ولي ص: 0١1‏ للشيخ رحيم بخش الدهلوي المكتبة السلفية» لاهورء 06ام. 


١م‎ 


امع . اط 0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
العَكَدْالسَاوِسَ التمكةالشالقة 


بعد الاستفادة من المشايخ في الحرمين» والتحصيل العلمي المتميز وبخاصة 
في مجال علوم الحديث» رجع شاه ولي الله الدهلوي إلى الهند في شهر رجب عام 


وفاة شاه ولي الله الدهلوي: 

بعد حياة حافلة مليئة بجلائل الأعمال توفي الشيخ يوم ١4‏ من المحرم الحرام 
عام 177١١هه‏ الموافق ١؟‏ أغسطس عام 1757 م, وكان عمره إذ ذاك اثنتين وستين 
سنة» ودفن في مقبرة (مهنديان» قرب مدرسته «المدرسة الرحيمية» في دهلي”". 
عمله التجديدي: 

قام الإمام ولي الله الدهلوي بعمل تتجديدي كبير» ولا يمكن أحداً أن يتخيل 
أهمية ذلك العمل التجديدي الذي قام به الإمام ولي الله الدهلوي ما لم يطلع على 
أحوال المسلمين في الهند في تلك الفترة» وما لم يتصور تلك الظروف التي آلت 
إليها الحالة السياسية والاجتماعية والدينية والفكرية للمسلمين في الهند» في الفترة 
التي بدأ فيها شاه ولي الله الدهلوي عمله التجديديء لكننا لا نستطيع أن نتناول تلك 
الظروف بالتفصيل في هذه العجالة» لكن يمكننا أن نشير إلى جهوده تحت ثلاثة 
عناوين تالية: التدريس» والإصلاح الفكري والعلمي», والتصنيف. 
١‏ - التدريس وإعداد الرجال: 

من أهم ما قام به الشيخ في هذه الفترة من حياته عمليةٌ التدريس» وإعدادُ الرجال 
على هذا الطريق» كان الشيخ ولي الله الدهلوي يدرس مختلف العلوم والفنون في بداية 
أمره. لكنه يبدو أنه ركز بعد عودته من سفر الحج ورحلة الحجاز على تدريس كتب 


.م١97٠ راجع ملفوظات شاه عبد العزيز (ترجمه إلى الأردية أيوب قادري) ص٠ 5» طبع كراتشي» عام‎ )١ 
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امع . اط أنا0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
ولاس إدَهْْوَيَوَتمَد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د. مصبَاع ا الباق 


الحديث» والقرآن الكريم؛ وسلَّم تدريس الفنون الأخرى لمن أعدَّهم لتلك الفنون» فإنه 
أعدٌ في كل فنّ شخصاً ماهرأًء يقول ابنه وتلميذه الشيخ شاه عبد العزيز الدهلوي: «إن 
الوالد المحترم كان قد أعدَ شخصاً في كل فن وعلم» وكان يسلم طلاب ذلك الفن 
والعلم له وأما هو فكان مشغولاً بالوعظ والكتابة وتدريس الحديث)”" وقد ذكر في 
مقدمة افتح الرحمن بترجمة القرآن» أن تدريسه القرآن الكريم لبعض الأعزة وبخاصة 
بعد رحلة الحجاز كان سبباً في كتابة جزء من ترجمة القرآن الكريم» يقول: ١لا‏ جرم 
صمم العزم على تأليف ترجمة أخرىء وأنجزت ترجمة الزهراوين بالفعل؛ ثم عرّضت 
رحلة إلى الحرمين» وانقطعت هذه السلسلة» وبعد سنوات من ذلك حضر أحد الأعزاء 
لدى هذا الفقير (يقصد نفسه) وبدأ عليه قراءة القرآن مع ترجمته» فأثارت هذه الحال 
تلك العزيمة السابقة» وتم الاتفاق على أن تكتب الدروس التي تتم دراستها كل يوم 
ولما وصلنا إلى ثلث القرآن عرض لذلك العزيز سَفْرٌ فتوقفت الكتابة»”"" والسبب في 
اهتمامه بتدريس كتب الحديث والقرآن الكريم» هو أن الناس كانوا يهتمون بالعلوم 
العقلية والعلوم الآلية الأخرى, وكانوا قد نسوا الكتاب والسنة والاهتمام بهماء وقد أحيا 
الله سبحانه وتعالى به تدريس السنة في الهند. 

ونتيجة لعملية التدريس المستمرة استطاع أن يصنع رجالآ» وأن يربي تلامذة 
حملوا لواء الإصلاح في كل مجالات الحياة بعده» وهم كثر» ومن أشهرهم أنجاله 
الأربعة: شاه عبد العزيز وكان خليفة والده (وكان أكبرهم ست وآخرهم وفاة)»؛ 


وشاه رفيع الدين» وشاه عبد القادر» وشاه عبد الغني» ومنهم الشيخ معين الدين 
السندي صاحب «دراسات اللبيب في الأسوة بالحبيب)»)» ومن منهم الشيخ محمد أمين 


دلق ملفوظات الشيخ شاه عبد العزيز ص ٠‏ 5. 
0( مقدمة فتح الرحمن بترجمة القرآن المنشورة في «خدا بخش لايبريري جرنل» العدد ١١5‏ باهتمام 
الدكتور أحمد خان. 


امع . اط 0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
الحَكَدْالسَاوسُ التىكةالشالقة 


الكشميري» ومنهم مرتضى الزبيدي البلجرامي المتوفى عام (5١١١ه)‏ صاحب 
«تاج العروس شرح القاموس»؛. وصاحب (إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم 
الدين»؛ ومنهم الشيخ ثناء الله الباني بتي المتوفى عام (75١١ه)‏ صاحب «التفسير 
المظهري). وغيرهم كثيرون. 
- الوعظ والإرشاد والإصلاح الاجتماعي العام: 

لما كان الوضع في الهند - حينما تولى الإمام ولي الله الدهلوي مهمة الإصلاح 
- يغلب عليه الطابع العرفاني الصوفيء اختار شاه ولي الله الدهلوي نفس الأسلوب 
لعملية الإصلاح الاجتماعي والفكري العام لكن لم يقتصر جهده على الأوراد 
والأذكار فقطء بل كان يهتمٌ بإصلاح مريديه في كل نواحي الحياة» وقد حالفه نجاح 
كبير في هذا الجانبء فقد ربّى طائفة من الرجالء لكنه لم يتمكن - كما يرى الأستاذ 
المودودي”" - لانشغاله بالعمل الفكري الضخم من إنشاء حركةٍ تعمل على تنفيذ خطته 
الفكرية والحضارية؛ لأن العمل الفكري والعلمي أخذ كل وقته» وهو عمل تجديدي 
كبير» ومن الصعب جدًاً أن يجد الإنسشان إلى جاتبه وقتاً للقيام بالجهد العمليء وبإنشاء 
حركة تسعى لتطبيق الفكر الإصلاحي على أرض الواقع؛ وإلى جانب ذلك حاول تنقية 
التصوف الذي اختاره وسيلة للإصلاح من شوائب الشرك وخرافات البدع» ولاسيما 
بعد عودته من رحلة الحج التي كانت في الحقيقة رحلة في طلب العلم» وبخاصة في 
طلب الحديث, وكانت موفقة» لأنها عَيّرت مجرى حياة الشيخ. 

إلى جانب ذلك كان لشاه ولي الله الدهلوي دور كبير في الحفاظ على 
الوجود الإسلامي في الهند, فإن الإمبراطورية المغولية في عصره كانت قد أصيبت 
بالشيخوخة. فإنه ولد في أواخر عهد السلطان أورنكّزيب عالمكير الذي بدأ التدهور 


)١(‏ في كتابه «تجديد واحياي دين» بالأردو ص .4١٠‏ طبع اسلامك ببليكيشنزء لاهور. 


كا 


امع . اط أنا 0ل ١لا.‏ الالثاناا () 
ولاه إدَهْْوَيَوَتمَد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د . مصباء اللعَبْالباقٍ 


يدب إلى الإمبراطورية المغولية بموته. وظهرت قوى جديدة على مسرح الأحداث 
في الهندء منها قوة السيخ ١مرهته»‏ الصاعدة التي كوّنت دولة قوية في الهند في ذاك 
الوقت» وبدأت تهدد الوجود الإسلامي في الهند» ولما أحس شاه ولي الله الدهلوي 
بهذا الخطر المحدق استنجد ب «أحمد شاه أبدالي» ملك أفغانستان حينذاك» وكتب 
إليه خطاباً يحثه على نجدة المسلمين في الهندء ليحول دون سقوطهم أمام قوة 
السيخ «مرهته)» فلبى أحمد شاه أبدالي دعوته» ووصل إلى الهند مع جيش كان قوامه 
حوالي ستين آلف شخص. واستطاع أن يقضي على جيش «مرهته» الذي يفوقه في 
العدد د وبذلك قضى على الخطر العاجل حينذاك0"©. 


” - العمل العلمي والإصلاح الفكري: 
عمل تجديدي ليس له مثيل في أعمال مَنْ سبقه فضلاً عن معاصريه ومن جاء بعده؛ 
وهذا العمل التجديدي الفكري لا يمكن أن أقدَّم صورة صحيحة عنه للقراء الكرام في 
هذه السطور القليلة» لكن يمكن أن نشير إلى بعض جوانبه من خلال العناوين التالية: 
توجيه النقد لتاريخ الإسلام والمسلمين: 
من أهمٌ ما قام به الإمامٌ ولي الله الدهلوي هو توجيه النقد لتاريخ الإسلام 
والمسلمين» بعد أن ميز بصورة دقيقة بين ما يمكن أن يسمى بتاريخ الإسلام وما 
يمكن تسميته بتاريخ | لمسلمينء ثم ألقى نظرة دقيقة على التاريخ» وذكر خصائص كل 
فترة زمنية» ومن خلال ذلك توصل إلى كل المشاكل والمفاسد في مختلف الفترات 
التاريخية» وتوصّل إلى أن السبب الحقيقى وراء كل تلك المفاسد والمشاكل أمران: 
)2200 راجع لتفاصيل هذه الوقعة التي تعرف بوقعة (باني بت) وهو اسم المنطقة التي جرت وقائعها فيها: 


أفغانستان در مسير تاريخ ج١‏ ص77 - 9/٠‏ مير غلام محمد غبار» مركز نشراتي ميوند - كتابخانه 
سباء بشاورء باكستان عام ٠ ١‏ ٠م‏ 


ىا 


لامع . اط ااهل ١‏ لا. الالثانانا () 
الحَكَدْالسَايسُ التىكةالشالقة 


الأول: انتقال السلطة السياسية من الخلافة الراشدة إلى الْمَلَكِيّة» وقد تحدث عن 
الفروق الأساسية بين النظامين بالتفصيل في كتابه «إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء؛»» 
وتحدّث عن الآثار المترتبة على هذا التغير والانتقال من الخلافة إلى الملكية. 

والثاني: استيلاء الجمود على العقول» وموت روح الاجتهاد وأما هذه المشكلة 
والعدكدة فقد تحدث عنها في جميع كتبه مثل: «إزالة الخفاء»» و«حجة الله البالغة»)» 
و«البدور البازغة»؛ و«التفهيمات» وغيرها. 

توجيه النقد للأوضاع القائمة في عصره: 

وبعد نَّقِدِه للتاريخ الإسلامي؛ والوصول إلى أسباب المشكلة توجّه إلى نقد 
الأوضاع القائمة في عصره. وبيّن - من خلال ذلك - الانحرافات لدى جميع أطياف 
المجتمع وطبقاته» فنبّه على المشاكل لدى العلماء والمولعين بالعلوم العقلية: 
وولعهم بالمناظرات الاستدلالية» وذكر الفقهاء واختلافاتهم الفقهية وتعصب كل 
فريق لرأيه» وتحدث عن الصوفية وخرافاتهم؛ وذكر طلاب العلم» وتركهم لدراسة 
كتاب الله وسنة رسوله َيِه وانهماكهم في الفلسفة اليونانية والعلوم الآلية وتفريعات 
الفقهاء. وذكر الوعاظ والمتقشفين» وذكّرهم بأنهم يعتمدون على كل رطب ويابس» 
وأنهم ضَيّقوا الأمور على حََلّق الله مع أنهم كانوا مأمورين أن يوسعوا على الناس» 
وذكر الأمراء وأهل السلطان» وانغماسهم في الشهوات المحرمة وشرب الخمرء 
وذكر العساكر وظُلْمَهم للناس» وتحدث عن عامة الناس أهل الحرّفء وابتعادهم 
عن دين الله وعن الأخلاق السليمة من الأمانة وغيرهاء وانتشار الخرافات والأعمال 
الشركية فيهم, والتبذير الذي راج فيهم» وتحدث بالتفصيل عن جميع أنواع الفساد 
وما وقع فيه أهل زمانه2". 


.119- 7١ انظر: التفهيمات الإلهية ج١ ص5‎ )١( 
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امع . اط أنا0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
املاس إدَهْْوَيَوَتمَد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د . مصباء اللعَبْالباقٍ 


والنتيجة الطبيعية لعملية النقد أن يبدأ الناس في المجتمع باستشعار تمبيز 
الصحيح من الخطأء والخير من الشرء والبحث عن الطرق العملية لإزالة 509 
والفساد» ونشر الخير والصلاح» وبذلك ميا الظروف لإقامة حركة إسلامية لتصحيح 
تلك الأوضاعء وإقامتها على الإسلام الصحيحء وإعادة الأمور إلى نصابها. ومن هنا 
كان من الطبيعي أن تنشأ - بعد فترة وجيزة من هذا العمل التجديدي النقدي للإمام 
ولي الله الدهلوي - حركة «المجاهدين» المعروفة» بقيادة أحمد بن عرفان والسيد 
إسماعيل الشهيد حفيد شاه ولي الله الدهلوي» وتحاول إقامة النظام الإسلامي في 
منطقة واسعة من إقليم «سرحد» الحالي في باكستان» وأن تتوالى بعد ذلك الحركات 
التجديدية في شبه القارة الهندية. 

التجديد الفكري والعلمي: 

إلى جانب العمل النقدي للأوضاع القائمة قام الإمام ولي الله الدهلوي بعمل 
فكري تجديدي بناء» قدَّم من خلاله الإسلام في صورة نظام أخلاقي وحضاري 
متكامل» وذلك من خلال اثنين .من كتبه هنما: حجة الله البالغة» والبدور البازغة» 
فإنه أقام فلسفة اجتماعية متكاملة على النظام الأخلاقي في كتابه الشهير: «حجة الله 
البالغة»» وبِيّن ذلك تحت عنوان «الارتفاقات» وتحدث فيها عن آداب المعاش» وعن 
تدبير المنزل» وفن المعاملات» وسياسة المدينة» والعدل» والضرائب على المحاصيل» 
ونظام الدولة» وتنظيم الجيوش» تحدث عن كل ذلك بالتفصيل» وأشار ضمن ذلك إلى 
ما يوجب الفساد في الحضارة» وتناول بعد ذلك نظام الشريعة» والعبادات» والأحكام 
والقوانين» وتحدث عنها بكل تفصيل» ووضح حِكّمها بالتفصيل. وفي نهاية الكتاب 
ألقى نظرة على تاريخ الح ب ل الإسلام» وتحدث عن الصراع المستمر بين 
الإسلام والجاهلية» والخير والشر بصورة لم يسبق إليهاء وبهذا قدَّم خطة متكاملة 
للإصلاحء فإن الإصلاح عبارة عن إزالة الواقع الفاسد, وإقامة البديل الصحيح لذلك 
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امع . اط 0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
الحكدْالسَاوِسُ_التسكةالغالفة 


الواقع» فقدَّم الشيخ من خلال عملية النقد معالم الواقع الفاسدء ومن خلال العمل 
الفكري قدَّم معالم ذلك النظام السليم الذي يجب أن يحل محل ذلك الواقع الفاسد. 
إحياء علوم الكتاب والسنة: 


كان العصر الذي عاش فيه شاه ولي الله الدهلوي عصر التخلف - بمعنى 
كلوقب للسيلدية ره الدراسة 0 
عمره يقوم بتدريسه؛ والتدبر في معانيه» ولمّا رَجَعّ من سفر الحج ومن رحلته في 
وتدريسها وترويجهاء وهو عَمَل لا يُذْرِكَ فَضْلَّه إلا من يعرف الظروف التي كان 
يعيش فيها العلماء وطلاب العلم حينذاك. 


محاربة الحمود والتقليد: 


ومن أهم ما قام به ولي الله الدهلوي في الإضلاح الفكري هو محاربة الجمود 
والتقليد في جميع المجالات الفكرية وبخاصة في مجال الفقه» وليس هذا على 
مستوى النقد الذي وجهه للأوضاع القائمة في عصره فقط»ء بل كان ذلك على 
مستوى عمل متكامل إيجابي» فقد قدَّم ضوابط الاجتهاد مفضّلَةَ من خلال كتابيّه: 
«عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد»» و«الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف 
بين الفقهاء والمحدثين» ومن خلال كتبه في شرح كتب الحديث وغيرها"". 
)١(‏ راجع لفهم العمل التجديدي الذي قام به الإمام ولي الله الدهلوي ما كتبه الأستاذ المودودي في كتابه 

(تجديد واحياي دين) باللغة الأردية ص84 - 2١١7‏ طبع اسلامك ببليكيشنز» لاهور, عام 19757م؛ 


وما كتبه الشيخ الأستاذ أبو الحسن علي الندوي في كتابه «تاريخ دعوت وعزيمت» بالأردية المجلد 
الخامس طبع مجلس تحقيقات ونشريات لكهنوء الهند» عام 5ام. 


امع . اط أنا 0ل ١لا.‏ الالثاناا () 
الإِمَاموَلياهَة إدَهْْوَيَوَتمَد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د . مصباء اللعَبْالباقٍ 


الثا: مؤلفات شاه ولى الله الدهلوى: 
المجالات التى كتب فيهاء وكانت كتبه إنتاجاً لفكر ومحاولات لمعالجة مشاكل 
ار لا 
الإسلام الإمام ابن تيمية» وسنشير ير إلى كتبه حسب العلوم التي تناولتها هذه الكتب» 
ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى المصادر التي اهتمت بها"» والكتب التي كتبها شاه 
أ) كتبه فى الحديث وعلومه: 
ترك الشيخ كتباً متنوعة في الحديث وعلومه. وهذه الكتب تدل على مكانة 
الحديث في مشروعه التجديدي» وأن المحور للتجديد كان علوم كتاب الله وسنة 
رسول الله يَكْةٌ ونحن نتعرف بصورة موجزة على كتبه الحديثية على النحو التالي: 
الس وي 0 
ترس اااي وا ات مر كير 
حديثاً فيما ينفعهم من أمر دينهم بعثه الله يوم القيامة من العلماء»”” وترجمه الشيخ 
دق استفدت في التعريف بكتب الشاه ولي الله الدهلوي من عدة كتب ومراجع, منها كتاب (شاه ولي 
الله اور ان كان خاندان) لمولانا حكيم محمود أحمد بركاتي» مجلس اشاعت إسلام» لاهور, بدون 
تاريخ» ومنها (حضرت شاه ولي الله كي قراني فكر كا مطالعة) مولانا محمد سعود عالم قاسمي» 
(وهو في الأصل رسالة دكتوراه) المحمود اكيدميء لاهورء باكستان» عام 949١م‏ وشاه ولي الله 
سي منسوب تصانيف مجلة الرحيم (حيدر آباد) ؟: ١‏ جون 1975١م,‏ وشاه ولي الله كان اصل نام اور 
ان كي تصانيف مجلة معارف (أعظم كره) ١17١‏ : 4 (أكتوبر »)23200١‏ إلى جانب النسخ المتوافرة من 
كتب الشيخ نفسه في مكتبة مجمع البحوث الإسلامية بإسلام آباد» باكستان وهي كثيرة. 
(؟) شعب الإيمان ج: ؟ ص: 277١‏ طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى عام ١٠545١ه‏ 
تحقيق: محمد بسيوني زغلول. وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ج: ' ص: ”47: - 
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لامع . اط انا0ل ١‏ لا. الالثاناا () 
الحَكَدْالسَايسٌ التىكةالشالقة 


عبد الماجد دريابادي إلى اللغة الأردية» وطبع كتاب «الأربعين» في مطبعة «أنوار 
محمدي) لكهنوء الهند. عام ١9‏ '١١ه.‏ 

«الإرشاد إلى مهمات الإسناد) كتيب باللغة العربية جمع فيه الشيخ ولي الله 
الدهلوي أحوال مشايخه الذين درس عليهم في رحلة الحج في الحجازء وتكلم 
فيه على أسانيدهم» طبع الكتاب المذكور في «مطبع أحمدي»» جشن خان» دهلى» 
عام /1١١١اه.‏ 

«اشرح تراجم أبواب البخاري» هذا كتاب نفيس باللغة العربية تحدث فيه عن 
عن كيفية الاستدلال بالأحاديث.الواردة فى كل باب على ترجمة الباب» فإن هذين 
الأمرين يدق فَهْمُهما على العلماء وشراح الحديثء ومن هنا قالوا: «فقه البخاري 
في تراجمه)”' وقد وفق الإمام ولي الله الدهلوي أيّما توفيق في ذلك. وهذه الرسالة 
تطبع باستمرار مع نسخة صحيح البخاري المطبوعة في الهند بتعليق الشيخ أحمد 
علي السهارنفوري. 

١تراجم‏ أبواب البخاري» هذه رسالة مختضرة باللغة العربية» كذلك تحدث 
فيها عن قواعد وأصول لفهم تراجم الإمام البخاري في كتابه الصحيح» طبعت هذه 
الرسالة في «مطبع نور الأنوار» آره» عام 1849م, ثم طبعت مع كتاب «شرح تراجم 
أبواب البخاري» من قبل «دائرة المعارف» حيدر آباد. الدكن, الهند, عام "7”71١ه.‏ 
- «روي من رواية ثلاثة عشر من الصحابة أخرجها ابن الجوزي في «العلل المتناهية» وبين ضعفها 

كلهاء وأفرد ابن المنذر الكلام عليه في جزء مفرد؛ وقد لَخَضْتٌ القول فيه في المجلس السادس عشر 

من الإملاء» ثم جمعت الإشارة في جزء ليس فيها طريق تسلم من علة قادحة» طبعة المدينة المنورة» 

عام 1ه تحقيق: السيد عبد الله الهاشمي اليماني. 
)١(‏ وقالوا: معناه «استنباطات الإمام البخاري الدقيقة أودعها في تراجم كتابه الصحيح» فاستخراج هذه 

الاستنباطات الدقيقة كان الشغل الشاغل لشراح البخاريء وقيل: معناه «الاختيارات الفقهية للإمام 

البخاري في تراجم صحيحه). 


١ /ا‎ 


لمع . ل طاط أنا 06 ا لثاللاننا () 
اهرمد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د. مصبّاء العَئْرالباق 


«فضل المبين في المسلسل من حديث النبي الأمين» كتاب صغير كتبه الشيخ 
باللغة العربية عن الحديث المسلسل. 

«المسوى شرح الموطا» شرح وجيز لموطأ الإمام مالك باللغة العربية» اهتم 
فيه ببعض القضايا المتعلقة بشرح الحديثء طبع الكتاب عدة طبعات» وهو كتاب 
متداول معروف. 

«المصفى شرح الموطا» ترجمةٌ لموطأ مالكء وشَّرْحُه شرحاً وجيزاً باللغة 
الفارسية» وقد طبع الكتاب عدة طبعات» وهو متداول معروف. منها طبعة «كتب 
خانه رحيمية» سنهري مسجدء دهليء الهند» ويظهر من هذا الاهتمام أهمية موطأ 
الإمام مالك لدى الإمام ولي الله الدهلوي, والسبب في ذلك كما يقول في مقدمة 
«المصفى» أن هذا العبد الفقيا ل مشمهشا ١|‏ أغير قصيرة لاختلاف الفقهاءء 
ولكثرة مذاهب العلماء وآرائهم» ومنازعاتهم الكثيرة» وسبب التشويش أن التعيين 
أمر مهم للعمل» ولا يمكن ذلك إلا عن طريق الترجيح» ولكنني وجدت وجوه 
الترجيح مختلفاً فيها كذلك» فسعيت هنا وهناك» واستعنت بكل واحدء لكن 
0 أعد بطائل» فتوجهت إلى اللناغر وجل أتَمشْوبْهذه الكلمات الدعائية: لين لرٌ 
بَمَدِن يَف احك اتمرع لَعَو ألا لين * [الأنعام: 17/ا] 138 إن وكيك كهنتى كدق 
اتوت ولس يدارم أنه مِسَالْمْتَرِصِكينَ# [الأنعام: 179] فتمت الإشارة إلى كتاب 
الموطأ للإمام مالك بن أنس7) 

«النوادر من أحاديث سيد الأوائل والأواخر) كتب هذا الكتاب باللغة العربية» 
وطبعته «مطبعة نور الأنوار» آرهء الهند. 


«الدر الثمين فى مبشّرات النبى الأمين» هذا الكتاب ليس في موضوع الحديث 
النبوي الشريف في الحقيقة» بل هي رسالة صغيرة جمع فيها المؤلف الرؤى التي 


)١(‏ راجع مقدمة كتاب المصفى ص". 


امع . اط 0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
العَكَدْالسََاوِسَ التمكةالشالقشة 


تتعلق بمبشرات النبى لَه وقد أورد بعض هذه البشارات فى آخر كتابه «التفهيمات 
الإلهية؛ كذلك» وقد طبع الدر الثمين في «مطبع أحمدي» دهلي, الهند. 

(إنسان العين في مشايخ الحرمين» رسالة مختصرة جمع فيها تراجم مشايخه 
فى الحجازء وضمنه كتابه «أنفاس العارفين). 

ب) مؤلفاته فى أصول الدين وفلسفة الشريعة: 

من أهمّ كتب الشيخ ولي الله الدهلوي ما يتعلق بفلسفة الإسلام» وفلسفة الشريعة» 
وكتبه في العقيدة وأصول الدين» وسنتَعرّف على كتبه في هذين المجالين هنا: 

«حجة الله البالغة» يُعَدَّ هذا الكتاب لدى المحققين من أهم كتب الإمام 
ولي الله الدهلوي على الإطلاقء كتبه باللغة العربية» ويرى بعض المحققين أنه 
أول كتاب يدون في موضوع فلسفة الدين عموماً وفي فلسفة الإسلام خصوصاً 
تحدث فيه صاحبه عن أسرار الشريعة» وعلى رأي الأستاذ المودودي: قدَّم من 
خلاله تصوره الكامل للنظام الحضاري المتكامل للإسلام» وهو كتاب متداول 
معروفء وقد ترجم إلى لغات كثيرة مُنها اللغة الأردية» واللغة الفارسية» واللغة 
العربية أكثر من طبعة» ومن أواخر الطبعات المتداولة طبعة دار الجيل بتحقيق: 
الشيخ سيد سابق. 

«البدور البازغة» هذا أيضاً من أهم كتب الإمام ولى الله الدهلوي» وموضوعه 
المجلس العلمى ب «دابهيل» سورت. الهند. عام 5 0١ه.‏ 

«(حسن العقيدة» رسالة مختصرة بالعربية عن العقيدة. 


٠ 5‏ ا« | 
«المقدمة السَزية فى انتصار الفرقة السزية». 


احدل 


لمع . ل طاط أنا 06 ا لثاللاننا () 
مياه [إدَهْْوَيَوَتمَد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د. مصباء العَئْرالباق 


«التفهيمات الإلهية» هذا كتاب باللغتين العربية والفارسية» وعدّه بعضهم من 
كتبه في التصوف والسلوك, لكنه في الحقيقة كتاب جمع فيه الشيخ آراءه في مسائل 
متنوعة جداًء على غرار كتاب «صيد الخاطر» لابن الجوزيء منها قضايا متعلقة 
بالتصوف والسلوكء ومنها حوادث ووقائع وقعت للمؤلفء ومنها آراؤه في تفسير 
بعض الآيات» ومنها شرحه لبعض الأحاديث, ومنها قضايا متعلقة بطبيعة الدين 
والشريعة» وفلسفتهماء ومنها قضايا متعلقة بالإصلاح والتقويم للأوضاع القائمة في 
عصره. ومنها الإشارات إلى الانحرافات العقدية» فهو كتابٌ عالم» حَوّى معارف 
متنوعة» وقد طبع الكتاب ضمن سالسلة مطبوعات المجلس العلمي ب «دابهيل» 
سورتء الهند» عام 00 1١ه.‏ 

ج) مؤلفاته في التصوف والسلوك: 

وقد ترك الإمام ولي الله الدهلوي تراثاً كبيراً فيما يتعلق بالسلوك والتصوف. 
هذه الكتب هي التالية: 

«ألطاف القدس» كتبه باللغة الفارسية» تحدث فيه عن فلسفة التصوف ولطائفه. 
وعن مقامات النفس» وعن قوى الإنسان الباطنية» طبع في «مطبع أحمدي» دهلي, الهند. 

«فيوض الحرمين) كتبه باللغة العربية» تحدث فيه عن المشاهدات المنامية» 
والمعارف الروحانية» طبع في «مطبع أحمدي» بدهلي, مع ترجمته باللغة الأردية 
عام لاه 

«القول الجميل في بيان سواء السبيل» كتبه باللغة العربية» تحدث فيه عن آداب 
الشيخ والمريد» وعن البيعة وتاريخ نظام التصوف والسلوك. 

«سطعات» كتبه الشيخ ولي الله الدهلوي بالفارسية» تحدث فيه عن قضايا 
علم الكلام والعقيدة» وعن بعض المسائل في التصوف والسلوك. طبع في «مطبع 
أحمدي» دهليء عام 19794١م,‏ ثم توالت طبعاته في أماكن أخرى أيضاً. 


١0. 


لامع . اط أنا0ل ١‏ لا. الالثاناا () 
الحَكَدْالسَايسٌ التىكةالشالقة 


«الانتباه فى سلاسل الأولياء» كتب هذا الكتاب باللغة الفارسية عن سلاسل 
الصوفية المختلفة وتاريخهاء طبع في «مطبع أحمدي)» عام ١١1١ه.‏ 

«همعات» كتبه باللغة الفارسية» تحدث فيه عن مراحل أربع في نشأة 
التصوف وارتقائه» وبين خصائص كل مرحلة» طبع الكتاب في «تحفة محمدية» 
دهلى» الهذك. 

«شفاء القلوب» باللغة الفارسية. 

«لمعات) باللغة الفارسية. 

«كشف الغين عن شرح الرباعيتين» باللغة الفارسية» شرح في هذا الكتاب 
باللغة الفارسية رباعيتين لأحد الصلحاء المعروفين وهو «خواجه باقي بالله»» وطبع 
الكتاب عام . ١‏ هفى مطبعة مجتبائى» دهلى» الهند. 

«فتح الودود لمعرفة الجنود) كتبه باللغة العربية. 

«الهوامع) كتاب شرح فيه الشيخ ولي الله الدهلوي القصيدة الدعائية بعنوان 
«حزب البحر» للشيخ أبي الحسن الشاذلي. 

د) كتبه فى أصول الفقه: 

تناول الشيخ المباحث الأصولية والفقهية من خلال مختلف كتبه ومؤلفاته. لكن 
مع ذلك أفرد بعض الموضوعات الهامة التي كانت تشغل باله» وهذه الكتب هي: 

«الإنصاف في أسباب الاختلاف» هذا الكتاب مع وجازته من أفضل الكتب 


المؤلفة في هذا الموضوعء وبخاصة إذا نظر الإنسان إليه في الظروف التي أَلّف 
فيهاء وقد طبع الكتاب مرات عديدة باللغة العربية آخرها طبعة دار النفائس» بيروت» 


١ا/ا‎ 


امع . اط أنا 0ل ١لا.‏ الالثاناا () 
املاس إدَهْْوَيَوَتمَد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د. مصبَاع الدعَبْمالباق 


بتحقيق: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» وقد ترجم إلى عدة لغات. منها اللغة الأردية» 
ترجمه إليها الشيخ صدر الدين إصلاحيء. وهذه الترجمة متداولة معروفة (كنت 
قرأت هذه الترجمة قبل فترة طويلة) وترجم إلى اللغة الفارسية كذلك. 

«عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد» تحدث في هذا الكتاب عن حكم 
الاجتهاد. وعن شروط المجتهدء وأنواعه» ومواصفاته» وعن تقليد المذاهب 
الأربعة» وعن تقليد العالم للعالم» وغير ذلك من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع, 
وقد ضمن الشيخ فريد وجدي هذا الكتاب في دائرة معارفه تحت كلمة «جهد). وقد 
طبع الكتاب مع ترجمته المسماة ب «سلك مرواريد» في «مطبع مجتبائي» دهلي» 
الهند عام ١٠1١ه.‏ 

ه) كتبه في السيرة والتاريخ والأدب: 

لقد ترك الإمام ولي الله الدهلوي تراثاً كبيراً في هذا المجال؛ ولم يكن عمله 
سرداً للحوادث بل كان عمله تحلبا تداق من خلال هذه الكتب عن نظرياته 
السياسية كما فعل ذلك من خلال كتايه «إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء»» وكان 
السبب وراء كتاباته عن سيرة الخلفاء الراشدين الرد على الشيعة الطاعنين في الخلفاء 
الراشدين» ولاسيما في الصحابة عموماً» ونحن نسرد هنا هذه الكتب كما يلي: 

«قرّة العينين في تفضيل الشيخين» كتبه الإمام ولي الله الدهلوي باللغة الفارسية 
لإثبات فضل الشيخين أبي بكر الصديقء وعمر الفاروق» ورد فيه على مزاعم الشيعة» 
والكتاب مطبوع متداول. 

«إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء» كتبه الشيخ باللغة الفارسية» ع فين اشير 
كتب الشيخ الشاه ولي الله وأهمها بعد «حجة الله البالغة» هذا الكتاب ضمنه الشيخ 
الشاه ولي الله الدهلوي أفكاره السياسية» وتحدث فيه عن مفهوم الخلافة وإثباتها 


يفن 


لامع . اط أنا0ل ١‏ لا. الالثاناا () 
الحَكَدْالسَاوسُ التىكةالشالقة 


بالكتاب والسنة» وشروط الخليفة واستحقاق الخلافة» وطريقة عقد الخلافة» 
وواجبات الخليفة» ووضح رأيه في الخلافة والمّلّكية» وكيف انتقلت الخلافة إلى 
الملكية» وبَيِّنَ سبب استحقاق الخلفاء الراشدين للإمامة العظمى دون غيرهم من 
الصحابة» إلى جانب أحوال الخلفاء الأربعة» وهذا الكتاب يتضمن الردًّ على كثير من 
افتراءات الشيعة والروافضء وطبع عدة طبعات» وأمامي الآن طبعة سهيل أكاديمي» 
لاهورء باكستان. 

«أنفاس العارفين» هذا الكتاب يتضمن سبع رسائل تالية: )١‏ بوارق الولاية. 
)١‏ شوارق المعرفة. ”) الإمداد في مآثر الأجداد. 5) النبذة الإبريزية في اللطيفة 
العزيزية. ©) العطية الصمدية في الأنفاس المحمدية. 1) إنسان العين في مشايخ 
الحرمين. 7) الجزء اللطيف في ترجمة العبد الضعيف في الغالب تتضمن هذه 
الرسائل السبع تراجم آباء الشيخ ولي الله الدهلوي وأجداده ومشايخه. لكنه 
ضمن هذا الكتاب حكايات خيالية كثيرة» ولم يسلك فيه المنهج العلمي في 
التأكد من القصص والأخبار في الغالب؛ والكتاب مطبوع في «مطبع مجتبائي» 
دهليء الهند عام 19011 م. 

«سرور المحزون» لخص فيه سيرة الرسول يََدةِ بالفارسية من كتاب «نور العيون 
في سيرة الأمين والمأمون» بطلب من الشيخ مظهر جان جانان» وطبع الكتاب في 
(مطبع جيون بركاش» دهليء الهند. 

«أطيب النغم في مدح سيد العرب والعجم) شرح فيه قصيدته البائية في نعت 
الرسول يَنْدٌ وطبع في «مطبع مجتبائي» دهليء عام ٠8‏ 1١ه.‏ 

«ديوان الشعر العربي» جمعه ولده الشاه عبد العزيز» ورتبه ابنه الثاني الشاه 


ايفن 


امع . اط أنا0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
الإمَاموَلياهَة إدَهْْوَيَوَتمَد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د . مصاع الدعَيْمالباق 


و) كتبه في التفسير وعلوم القرآن: 

لقد ترك شاه ولي الله الدهلوي تراثاً كبيراً فيما يتعلق بالقرآن الكريم وعلومه. 
ولما كان الموضوع الذي نحن بصدده هنا يتعلق بعلوم القرآن نرى من الأفضل أن 
نعرف بكتبه المتعلقة بعلوم القرآن» والكتب المعروفة والمتداولة للشيخ ولي الله 
الدهلوي في موضوعات علوم القرآن هي كالتالي: 

«الفوز الكبير في أصول التفسير) هذا الكتاب أصله باللغة الفارسية» لكنه 
ترجم إلى اللغات الأخرىء وهذه الترجمات هي المتداولة الآن» ترجم إلى اللغة 
العربية مرتين» الترجمة الأولى قام بها الشيخ محمد منير الدمشقي الأزهري. 
والترجمة الثانية للشيخ سيد سليمان الندويء ولم يترجم أحدهما مبحث «الحروف 
المقطعات» فترجمه الشيخ محمد إعزاز علي الأمروهي, وألحقه بالكتاب» والكتاب 
يشتمل على أربعة أبواب على النحو التالي: 

الباب الأول: في العلوم الخمسة التي بينها القرآن العظيم بطريق التنصيص 
(وهي علم الأحكام؛ وعلم مناظرة أهلٍ الكتاب:والمشركين والمنافقين» وعلم 
التذكير بآلاء الله» وعلم التذكير بأيام الله» وعلم التذكير بالموت وما بعده). 

الباب الثاني: في بيان وجوه الخفاء في معاني نظم القرآن (تناول في هذا الباب 
شرح الغريب» الموضوعات الصعبة في فن التفسير» حذف بعض أجزاء وأدوات 
الكلام» المحكم والمتشابه» والكناية» والتعريضء والمجاز العقلي). 

الباب الثالث: في بديع أسلوب القرآن (تناول في هذا الباب: إعجاز القرآن). 

الباب الرابع: في بيان فنون التفسير» وحلٌ اختلاف ما وقع في تفسير الصحابة 
والتابعين. (تناول في هذا الباب الآثار المروية في الكتب التفسيرية لأهل الحديث 
وما يتعلّق بهاء وغريب القرآن» وفائدة جليلة» ومقطعات القرآن) والكتاب مطبوع 


١/5 


لامع . اط 0ل ١‏ لا. الالثاناا () 
العَكَدْالسَاوِسَ التمكةالشالقة 


متداول مشهورء ومعه الرسالة الثانية التي تعد ملحقة بالفوز الكبيرء وهي: فتح 
الخبير» والكتاب يتناول بعض الموضوعات المتعلقة بعلوم القرآن» ولا يعالج 
الأصول والضوابط التي تنظم عملية فهم القرآن الكريم وتفسيره» ومن هنا فإن 
«الفوز الكبير» بيس كتاباً فى أصول التفسير بالمعنى المتداول. 

افتح الخبير بما لا بد مِنْ حِفْظه في علم التفسير» هذا الكتاب كتبه شاه ولي الله 
الدهلوي باللغة العربية» وهو يُحَدٌ تكملة لكتابه الفوز الكبير» تناول فيه حسب السور 
القرآنية تفسير غريب القرآن من خلال الروايات الواردة عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وبعض أسباب النزول» ولاسيما ما لا يمكن فهم الآية إلا بهاء يقول الشيخ 
في مقدمته: «#يقول العبد الضعيف ولي الله بن عبد الرحيم عاملهما الله تعالى بلطفه 
العظيم: هذه جملة من شرح غريب القرآن من آثار حبر هذه الآمة عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهماء سلكت فيها طريق ابن أبي طلحة» وكملتها من طريق الضحاك عنه» 
كما فعل ذلك شيخ مشايخنا الإمام الجليل جلال الدين السيوطي في كتابه «الإتقان» 
أعلى الله درجته في الجنان» ورأيت بعض الغريب غير مفسر في تينك الطريقين» 
فكملته من طريق نافع بن الأزرق عنه» وبما ذكره البخاري في (صحيحه)» فإنه أصح 
ما يروى في هذا الباب» ثم بغير ذلك مما ذكره الثقات من أهل النقل» وقليل ما هوء 
وجمعت مع ذلك ما يحتاج إليه المفسر من أسباب النزول منتخباً له من أصح تفاسير 
المحدثين الكرام أعني «تفسير البخاري» و«الترمذي» و«الحاكم) أعلى الله منازلهم 
في دار السلام» فجاءت بِحَمْدٍ الله رسالة مفيدة في بابها عدة نافعة لمن أراد أن يقتحم 
في عبابهاء وسميتها «فتح الخبير بما لا بد من حفظه في علم التفسير»”". 


2000 مقدمة فتح الخبير الملحق بالفوز الكبير ص85» طبع نور محمد كارخانه تجارت كتب آرام باغ» 
كراتشيء باكستان» بدون تاريخ الطبع. 


لمع . ل طاط أنا 06 ا لثاللاننا () 
لياه [إدَهْوَيَوَتمَد لفن (مخ لمن بوتكم ةالشران) د. مصبَاء العَئْرالباق 


«المقدمة في قوانين الترجمة» هذه الرسالة التي لا يتجاوز حجمها عشر 
صفحات كتبها الشيخ أثناء ترجمته للقرآن الكريم؛ وهي رسالة مهمة جداً؛ لأن كاتبها 
شاه ولي الله الدهلوي الذي تعرفنا عليه في السطور الماضية قد عانى من مشاكل 
الترجمة بنفسه» ومن هنا فإن لها قيمتها وأهميتها برغم صغر حجمها. 


رابعاً: فتح الرحمن بترجمة القرآن: 

هذه ترجمة ولي الله الدهلوي للقرآن الكريم إلى اللغة الفارسية التي نحن 
بصدد البحث عنها في السطور القادمة» وتعد هذه الترجمة من أدق ترجمات معاني 
القرآن الكريم في اللغة الفارسية» يقول ولي الله الدهلوي عن هذه الترجمة: «ومن 
العلوم الوهبية ترجمته (القرآن) باللسان الفارسي على وجه مشابه للعربي في قدر 
الكلام والتخصيص والتعميم وغيرها أثبتناها في «فتح الرحمن بترجمة القرآن» 
وإن كنا تركنا هذا الشرط في بعض مواضع بسبب خوف عدم فهم الناظرين بدون 
التفصيل)7". 

وهذه الترجمة في الحقيقة مشتملة على عنصرين: العنصر الأول الترجمة. 
والعنصر الثاني التعليقات الوجيزة التي بَيّنَ فيها أسباب النزول وقصص الآيات 
التي لا تفهم بدونهاء وبين فيها بعض التوجيهات الأخرى للآية غير ما اختاره في 
الترجمة» هذا الكتاب كتبه الشيخ في فترات مختلفة من عمره؛ فإنه بدأ بالترجمة قبل 
رحلته للحجاز لأداء فريضة الحج عام 547١١هه‏ ثم انقطعت السلسلة أكثر من مرة 
إلى أن أكملها عام ١01١١ه”".‏ 
)١(‏ الفوز الكبير ص١2‏ طبعة كراتشى 


(0) راجع مقدمة فتح الرحمن بترجمة القرآن» المنشورة في خدا بخش لايبريري جرنل العدد »)١١5(‏ 
بتنه» الهند» باهتمام الدكتور أحمد خان. 


١ا/ك‎ 


امع . اط 0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
الحَكَدْالسَايسُ التىكةالشالقة 


طباعة فتح الرحمن بترجمة القرآن: 

طبع فتح الرحمن بترجمة القرآن مرات عديدة جداً في الهند» وكانت تعتبر من 
أكثر الترجمات القرآنية انتشاراً وتداولاً في الهند قبل أن تحل اللغة الأردية محل 
اللغة الفارسية» وهي ما زالت كذلك بين الناطقين باللغة الفارسية من أهل السنة» 
وقد كتب شاه ولي الله الدهلوي نوعين من التعليقات على ترجمته للقرآن الكريم» 
النوع الأول: وهو الأكثرء باللغة العربية مع مزجها باللغة الفارسية في أماكن كثيرة» 
والنوع الآخر: من التعليقات هي باللغة الفارسية تماما وليس فيها شيء باللغة 
العربية» هذا النوع الثاني من التعليقات هو الذي طبع مع «فتح الرحمن بترجمة 
القرآن»؛ وأما النوع الأول من التعليقات فقد نُشِرِمتفرداً باهتمام الدكتور أحمد خان 
في مقال له في مجلة «خدا بخش لايبريري جرنل» العدد »١١6‏ عام ١199‏ م, بتنه» 
الهند. من ص ١‏ إلى ص 75/. 

وقد تكرم القائمون على مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة 
المنورة بطباعة «فتح الرحمن بترجمة القرآن الكريم».عام /5117١ه‏ وقد كتب الدكتور 
عبد الله عبد المحسن التركي - وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة العربية 
السعودية حينذاك - في مقدمة الطبع أن هذه الترجمة قد راجعها الدكتور عبد الغفور 
عبد الحق البلوشي» ومحمد علي داريء مِنْ قِبَّل مجمّع الملك فهد. وطباعة مثل هذه 
الأعمال عمل عظيم؛ سيؤجر عند الله كل من سعى فيه مخلصاً إن شاء الله تعالى. 
دواعي كتابة هذه الترجمة: 

تحدث الإمام ولي الله الدهلوي عن دواعي القيام بترجمة القرآن الكريم 


بشيء من التفصيل في ديباجة ترجمته» يقول: إن نصيحة المسلمين تتنوع أشكالها 
وصورهاء وتتطلب مقتضيات مختلفة حسب اختلاف الزمان والمكان» ومن نّم 


ا١ا/ا/‎ 


لمع . ل طاط أنا 06 ا لثاللاننا () 
اهرمد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د. مصبّاء العَئْرالباق 


سلك علماء الدين وكبراء أهل اليقين مناهج مختلفة في تأليف الكتب في التفسير 
والحديث. والفقه والعقائدء وألفوا كتباً متنوعة» فالسواد الأعظم منهم اختاروا 
طريقة الاسلداب».وفرقة ضرعي # اغعفاروة ظريقة الاكسيان وال بحاقة و اله خواعة 
بلغة العجم, بينما صنفت جماعة أخرى بلغة العرب» وتقتضي نصيحة المسلمين 
في هذه الديار التي نقطنهاء وهذه الفترة الزمنية التي نعيش فيهاء أن تكتب ترجمة 
للقرآن الكريم بلغة فارسية سهلة» متداولة بين العامة من غير تكلف. ومن غير إظهار 
للفضل» ومن غير تكلّف في العبارة» ومن غير تعرض للقصص المناسبة» ومن غير 
إيراد للتوجيهات المتشعبة؛ ليفهمها العامة والشخاصة سواء بسواء» وليتمكن الصغار 
والكبار من فهمها على حد سواء» ومن هنا وجد:الباعث في قلب هذا الفقير للقيام 
بهذا العمل الخطير واستعد للقيام به طوعاً وكرهاً. 

واستمر فترة في فحص الترجمات» وكان غرضه من ذلك أن يعرض تلك 
الترجمات على الميزان الذي وقع في قلبه» وقرر أنه إن وجد ترجمة مناسبة بناء على 
ذلك الميزان أن يسعى لترويجها ونثلرهاء وأن يرعْبَ أهل عصره فيها بكل وسيلة 
ممكنة» إلا أنه وجد في بعضها تطويلاً ملأ وفي بعضها الآخر تقصيراً مخلَاه ولم 
يجد ترجمة واحدة مطابقة لذلك الميزان)©. 

هذه العبارة الطويلة تدل على أن الباعث على ترجمة القرآن الكريم للإمام ولي 
الله الدهلوي هي الرغبة في تبليغ الدعوة وإسداء النصيحة للناطقين باللغة الفارسية 
بلغة متداولة ميسرة في عصره. لأنه لم يجد في الترجمات القرآنية باللغة الفارسية التي 
تمت قبل عصره ما يسد تلك الثغرة التي كان يشعر بهاء ولما لم يجد مبتغاه ومقصده 
في تلك الترجمات قرر القيام بهذا العمل الجليل» يقول: الا جَرَمَ صَمَّم العزم على 


.57 -5١ ديباجة فتح الرحمن بترجمة القرآن (باللغة الفارسية)‎ )١( 


١ 


امع . اط 0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
الحَكَدْالسَاوسُ التىكةالشالثة 


تأليف ترجمة أخرى. وأنجزت ترجمة الزهراوين بالفعل» ثم عَرَضَتْ رحلة إلى 
الحرمين» وانقطعت هذه السلسلة» وبعد سنوات من ذلك حضر أحد الأعزاء”2 لدى 
هذا الفقير (يقصد نفسه) وبدأ عليه قراءة القرآن مع ترجمته» فأثارت هذه الحال تلك 
العزيمة السابقة» وتم الاتفاق على أن تكتب الدروس التي تتم دراستها كل يوم» ولما 
وصلنا إلى ثلث القرآن عرض لذلك العزيز سَمَرٌ فتوقفت الكتابة. 

وبعد مدة حدثت حادثة أخرى ذكرت بالخواطر السابقة» ومضَّت بنا إلى 
ثلثي القرآن» ومن المقرر أن للأكثر حكم الكل فقلت لبعض الخلان أن يبيض تلك 
المسودة» وأن يكتب الترجمة مقرونة بالآيات لتكتمل النسخة, وبدأ ذلك الأخ العزيز 
بتبييض النسخة يوم عيد الأضحى من عام ألف ومائة وخمسين, ولما تم تبييض 
النسخة تحرّك العزمٌ مرة أخرى. وتم تسويد الترجمة إلى نهاية القرآن الكريم». 
لمن كتبت هذه الترجمة؟ 

يرى الإمام ولي الله الدهلوي أنه كتب هذه الترجمة للمبتدئين في فن تفسير 
القرآن الكريم» ومن هنا حاول أن يكون مثل التفسير الوجيز”". وتفسير الجلالين 
في تناول المباحث المتعلقة بأسباب النزول وتوجيه المشكلء يقول في ذلك: «هذا 
الكتاب في فن ترجمة القرآن الكريمء لقد تم التعبير عن مدلول النظم العربي باللغة 
الفارسية مع مراعاة الوجوه النحوية» وملاحظة تقديم ما حقه التأخير» وإظهار 
المقدر. ومطابقة الترجمة بالنظم القرآني في ترتيب الألفاظ إلاافي مواضع يلزم من 
الالتزام بترتيب الألفاظ ركاكة في التعبير أو يلزم التعقيد في دلالة الألفاظ بسبب 
اختلاف اللغتين» وقد ذكرنا من أسباب النزول وتوجيه المشكل بقدر الحاجة 


دق وهو شاه عاشق إلهي كما نبه عليه بعض من ترجم لشاه ولي الله الدهلوي. 
(0) للواحدي. 


لحل 


لمع . ل طاط انول ال لثاللاننا () 
اهرمد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د. مصبّاء العَئْرالباق 


على أن تكون (هذه الترجمة) في مثل هذه الأمور مثل التفسير (الوجيز) وتفسير 
(الجلالين)» والباعث على مشاكلة الوجيز والجلالين شهادة حجة الإسلام 
الإمام الغزالي بأن المُطّلم على أمثال التفسير الوجيز من الطبقة الدنيا في علم 
التفسير)7؟. 


من يقرأ هذه الترجمة» ومتى يقرؤها؟ 
يرى الإمام ولي الله الدهلوي أن هذه الترجمة يقرؤها كل من يُشْغْله المعاش 
عن تحصيل العلم الشرعيء ومن لا يجد وقتاً كافياً لتعلم العلوم الآلية» ويكفيه أن 
يفهم القرآن بواسطة الترجمة» ولكن تتم قراءتها بعد أن يتأهل الإنسان لفهم اللغة 
الفارسية» وقبل أن يشتغل بتحصيل أي فن آخر لثلا يلوث لوحة قلبه البيضاء أي فكر 
مشوشء يقول في ذلك: «مرحلة قراءة هذا الكتاب بعد قراءة النظم القرآني”" وبعد 
قراءة كتيبات باللغة الفارسية؛ ليتمكن من فهم اللغة الفارسية من غير كلفة» ويجب 
على أولاد أصحاب الحرف وأولاد المشتغلين بالفنون الحربية والعسكرية الذين 
لا يتوقع منهم استيفاء العلوم العربية أن يتعلموا هذا الكتاب في بداية سن التمييزء 
ليكون أول ما يملأ قلوبهم معاني كتاب الله عز وجلء ولئلا يفقدوا سلامة الفطرة» 
ولقل يدرو يكال الملاتحدة النين يُقلون الغالم يذلوين كاامهم بكاوم المروقة 
الصافية الرشيدة» ولئلا ثُلَوّثْ لوح صدورهم أراجيفٌ العقلانيين غير الناضجة» 
وأحاديث الهنود المضطربة. 
)١(‏ مقدمة فتح الرحمن بترجمة القرآن المنشورة ضمن مقال الدكتور أحمد خان في مجلة (خدا بخش 
لايبريري جرنل العدد )١١5‏ عدد مارس عام 149١م‏ بتنه» الهند. 
(؟) يشير الإمام ولي الله الدهلوي إلى ما هو الرائج في هذه المناطق حتى يومنا هذاء فالطفل عندما يكبر 
قليلاً» ويبلغ عمره سبع سنوات تقريبا يبدأ في مسجد القرية بتعلم الحروف العربية وكيفية التلفظ بها 


مفردة ومركبة» ثم يأخذ القرآن درساً درساً إلى أن ينتهي منه» فيرى الإمام ولي الله الدهلوي أن يكون 
الطفل قد أخذ القرآن» وأتقن قراءته والتلفظ به. 


لامع . اط أنا0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
العَكَدْالسَاوسَ التمكةالشالقة 


ولبقرا عذه اللوسمة كذلك هة آت إلى ركنده» وؤفق للقرية يعد انقضاء شطر 
عمره؛ ولم يتمكن من تحصيل العلوم الآلية» فليتعلّموا هذا الكتاب ليجدوا حلاوة 
في التلاوة» ويتوقع نفعه في حق عامة المسلمين إن شاء الله العظيم. 

أما في حق الأطفال فواضح كما قلناء وأما سائر الحرّفيين والمنشغلين 
بمشاغل المعيشة فليتحلّقوا في أوقات الفراغ» ومن يقدر على قراءة عبارات 
اللغة الفارسية» ولديه إلمام بسيط بعلم التفسيرء أو قرأ هذه الترجمة على أحد 
فليقرأً - حسب سعة الوقت - سورة أوسورتين بالترتيل مع التبيين ومراعاة 
الوقف على مواضع الوقف. ليسمعها جميع الحضورء وليفرحوا بمعانيهاء 
وليتشبهوا في هذا العمل بالصجابة الذين كانوا يجلسون حلقات». وكان 
قارئهم يقرا عليهم» مع الفارق بين هؤلاء وبين الصحابة رضي الله عنهمء 
فإن الصحابة كانوا يفهمون العربية بالسليقة والذوق. وهؤلاء سيفهمونها عن 
طريق الفرهمة الفارسية: 

إن الأصدقاء يتدارسون في مجالسهم 7المثنوي» لمولانا جلال الدين 
الرومي» و«كلستان» للشيخ السعدي الشيرازي» و«منطق الطير) للشيخ فريد 
الدين عطارء و«قصص الفارابي»» و«نفحات الأنس» لمولانا عبد الرحمن جامي» 
ويشغلون مجالسهم بقراءتهاء فما عليهم أن يتدارسوا هذه الترجمة مثل مدارستهم 
لتلك الكتب! وأن يشغلوا شيئاً من قلوبهم لفهمها! فإن كان الاشتغال بقراءة 
الكتب المذكورة اشتغال بكلام أولياء الله تعالى» فالاشتغال بقراءة ترجمة القرآن 
الكريم اشتغال بكلام الله عز وجلء وإن كانت هي مواعظ الحكماءء» فهذا موعظة 
أحكم الحاكمين» وإن كانت هي مكاتيب الأعزة» فهذا كتاب رب العزة» وشتان 


بن المرتتية 1: 


لفل 


امع . اط أنا0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
الإِمَاموَلياسَة إدَهْْوَيَوَتمَد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د . مصباء اللعَبْالباقٍ 


ويضيف قائلاً: «إن أنصفت فإن الغرض الأصلي من نزول القرآن الكريم هو 
الاتعاظ بمواعظ القرآن. والاهتداء بهدايته» وليس الغرض الحقيقي مجرد التلفظ 
لماه ح.روإن كان التلفظ مكلباته وتلاؤتة مكيبا كيرا ومننا عظييا - فنا 
المكسب الذي سيكسبه الإنسان إذا لم يفهم مدلول القرآن؟ وأية حلاوة سيجنيها إذا 
لم يدرك حلاوة كلام الله عز وجل؟). 


وأما من يفهمون اللغة العربية ودرسوا كتب التفسير على المشايخ فلا 
يحتاجون لقراءة هذه الترجمة» ومع ذلك إنا لنرجو من فضل الله عز وجل أن هؤلاء 
- كذلك - لو ألقوا نظرة على هذه الترجمة وقرؤوها لاتضح لهم معاني الكلمات 
القرآنية» ولاطلعوا على الاختيارات النحوية والإعرابية» ورب فائدةٍ استفادوها كانوا 
يجهلونها قبل الاطلاع على هذه الترجمة. 


24 
5 


«كتبت هذه الترجمة شفقة على جمهور خلق الله؛ فإنهم لا يتحملون استقصاء 
وجوه الإعرابء ولا يُقِرون على تحمل استيفاء توجيهات الكلام» ولا على 
استيعاب القصص والأسباب» ا امار ار وول 
سيتحقق ذلك المأمول؟ وإن 5 تحقق وحصّلوا , بعض العلوم الآلية يمكن في هذه 
الحالة أن يكون ذلك باعثاً لهم على التعمق في تلك العلوم» وأن يكون باعثاً لهم 
ا ري ا ل فق لك م 0 
بداية عمره”"» ثم إن حصّلوا العلوم الآلية تكون هي معينة لهم على إتمام المقصد 
الأصليء وإن لم يتم تحصيل شيء منها يكون جزء من المقصد قد تمَّ حصوله. ولا 
يكون قد خسر المقصد كاملاً». 
)١(‏ يقصد أنهم يجعلون تلك العلوم الآلية مقصداً لحياتهم ولا يجدون بعد ذلك وقتاً للاشتغال بالعلوم 

المقصودة بتلك العلوم الآلية من علوم الكتاب والسنة. 


8 


لامع . اط 0ل ١‏ لا. الالثاناا () 
العَكَدْالسَاِيسلَ السَكةالقالثة 


_ 


منهج الإمام ولي الله الدهلوي في الترجمة: 

قد اختار الإمام ولي الله الدهلوي منهجاً خاصاً به في تحرير هذه الترجمة 
وكتابتهاء وقد بَيِّنَ ذلك المنهج في مقدمة فتح الرحمن بترجمة القرآن» يقول: 
«ومنهجي في كتابة هذه الترجمة أنه قد تمت كتابة كل آية وحدها مقرونة 
بترجمتهاء واستخدمت في الترجمة اللغة المتداولة المعروفة”"» وإذا زادت 
الكلمات في الترجمة على الكلمات في النظم القرآني» فإن كانت الزيادة 
بكلمة أو كلمتين فتذكر بعد كلمة (يعني) أو مثلهاء وإن كانت الزيادة كلاما 
مستقلا يميز بذكر جملة (يقول المترجم) في بدايتها وبذكر جملة (والله أعلم) 
في آخرها)””". 

ويقول: «واعتبرت رعاية ٠!‏ /الآباءتيفة ١‏ لما لازماً”» وأما التفسير - فإذا 
كان متعلقاً بالمأثور - فأستمدء7 للم 1 #المحدّثين؛ مثل تفسير البخاري 
والترمذي» والحاكم (في كتبهم الحديثية)» وأحترز فيه - قدر المستطاع - عن إيراد 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة:؛ وأما القصص الإسرائيلية فإذا وردت عن علماء 
أهل الكتاب فاحترزت عنها غير ما ورد في حديث خير البشر عليه وعلى آله الصلاة 
والتسليمات» إلافي أماكن لا يمكن كشف المراد بدون إيرادها وذكرهاء والضرورات 
تبيح المحظورات». 
)١‏ يقصد أنه تجنب اختيار الكلمات الغريبة وغير المتداولة التي يصعب على العامة فهمها. 
(؟) يقصد إن كانت الآية تحتمل أكثر من وجه احتمالًا متساوياً فإنه يذكر أحد الاحتمالين في الترجمة 

ويختار الاحتمال الثاني في التعليقات الوجيزة التي يذكرها على حاشية الترجمة» ويكون منهجه في 

تلك التعليقات كما ذكر. 


() يقصد أنه يحاول قدر الإمكان بيان المناسبات بين الآيات المختلفة» ويفعل ذلك في التعليقات 
الوجيزة التي علق بها على بعض المواضع من ترجمته. 


الذذا 


مامء. ل طاط اناه ل ذلا الالثانلا (ع) 
لإمَاموَلياسَة إدَهْْوَيَوَتمَد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د . مصباء اللعَبْالباقٍ 


وهذه الترجمة تتميز عن غيرها من عدة وجوه: 

تتميز ترجمة ولي الله الدهلوي عن غيرها من التراجم باللغة الفارسية من عدة 
وجوه وهي كثيرة» لكن الشيخ قد أشار إلى بعض تلك الوجوه في مقدمته» وهذه 
الميزات والخصائص في نظره كالتالي: 

الأول: ترجم النظم القرآني بمقدار كلماته في اللغة الفارسية المتداولة» مع 
الإفصاح عن المعنى المراد ولطافة التعبير» واحترز - قدر المستطاع - عما في 
الترجمات الأخرى من الإطناب في عبارة الترجمة» وركاكة التعبير» والإعجام في 
بان المراك: 

الثاني: إن الترجماتٍ السابقة لا تخلو من خالتين: إحداهما ترك القتصص 
المتعلقة بالقرآن تماماً. والثانية !| أماء#©©بعيا ' الأكرء أما هذه الترجمة فقد اختير 
فيها التوسط بين الأمرين؛ الترك والاستيفاء» فالمواضع التي يتوقف فيها فهم الآية 
على معرفة القصة ذكرت باختصار على قدر الحاجة» والمواضع التي لا يتوقف فيها 
فهم الآية على القصة تم الاستغناء عن ذكرها. 

الثالث: تَمَّ في هذه الترجمة اختيار الأقوى من التوجيهات من حيث القواعد 
العربية» والأصح وفق علم الحديث والفقه. والأقل من حيث التقدير وصرف الكلام 
عن الظاهر (التأويل)؛ وكل من قرأ تفسيري الجلالين والتفسير الوجيز اللذين يعتبران 
بمنزلة الأصل لهذه الترجمة» لن يتردد في قبول هذا الكلام. 

الرابع: هذه الترجمة قد أنجزت بطريقة يمكن للعالم بعلم النحو أن يفهم منها 
وجوه الإعراب للنظم القرآني» ويتمكن من تعيين اللفظ المقدر في العبارة» ويتمكن 
عن طريقها من تحديد مرجع الضمير» ويمكن له عن طريقها تحديد موضع اللفظ 
المقدم أو المؤخر في العبارة» ومن لم يكن عالماً بعلم النحو فقد روعي كذلك في 
هذه الترجمة بألا يحرم من أصل الغرض (وهو فهم المراد بالنظم القرآني). 
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لامع . اط 0ل ١‏ لا. الالثاناا () 
الحَكَدْالسَاوسُ التىكةالشالقة 


الخامس: إن الترجمات القديمة لا تخلو من حالتين؛ إما أن تكون الترجمة 
لفظية» وإما أن تكون ترجمة تفسيرية (ترجمة حاصل المعنى المراد) وفي الأسلوبين 
أنواع عديدة من الخلل» وهذه الترجمة جامعة للأسلوبين» وقد عولج كل خلل ناجم 
عن الأسلوبين السابقين في هذه الترجمة» وهذا الكلام يحتاج إلى تفصيل قد أشرت 
إليه في رسالة (قواعد الترجمة)”". 


خامساً: الأسلوب المختار للترجمة لدى ولي الله الدهلوي: 
تقرر عند علماء الترجمة أن الترجمة الجيدة والناجحة هي الترجمة التي 
يتم فيها نقل روح النص الأصليء لكن السؤال, الذي يطرح نفسه هنا هو أن 
ترجمة القرآن الكريم ألها خصوصية من ناحية الالتزام باللفظء لقداسة النظم 
القرآني لدى شاه ولي الله الدهلوي؟.أم أنها مثل أية ترجمة أخرى يكون عمل 
المترجم فيها نقل روح النص القرآني من غير تقيد باللفظ القرآني عنده؟ وبتعبير 
آخر هل هناك خصوصية لترجمة القرآن الكريم في الأسلوب عند شاه ولي الله 
الدهلوي؟ أو أن الأسلوب الراجح لديه لترجمة النصوص الأخرى هو الأنسب 
في ترجمة القرآن الكريم كذلك؟ وللإجابة عن هذا السؤال أقول: إن الإمام ولي 
الله الدهلوي يرى أن هناك عدة أساليب ممكنة لترجمة القرآن الكريم» لكنه 
يناقش هذه الأساليب ثم يختار أسلوباً معيناً من بينهاء هذه الأساليب المتبعة في 
ترجمة القرآن الكريم عنده أربعة» نذكرها ونذكر حكمها لديه ومدى فائدتها في 
الترجمة القرانية. 
)١(‏ كل العبارات المذكورة ترجمة لما ورد في مقدمة «فتح الرحمن» المنشورة في مجلة (خدا بخش 


الدكتور أحمد خان. 


امع . اط أنا0ل ١‏ لا. الالثانانا () 


ولاه إدَهْْوَيَوَتمَد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د . مصباء اللعَبْالباقٍ 
الأسلوب الأول: 


أما الأسلوب الأول - وهي الترجمة الحرفية - فيراد به أن يضع المترجم إزاء 
كل كلمة قرآنية كلمة من اللغة التي يريد الترجمة إليها بالترتيب الذي ورد في القرآن 
الكريم من غير مراعاة التقديم والتأخير» والمعنى المجازيء والحقيقي» والاستعارة 
والكناية في اللغة المترجم إليهاء يقول الإمام ولي الله الدهلوي عن هذا اللون 
من الترجمة: «فالبعض يكتب الكلمة ويكتب تحتها ترجمتهاء ثم ينتقل إلى كلمة 
أخرى فيترجمهاء وهكذا دواليك إلى أن ينتهي الكلام المترجمء ويقال لهذا النوع 
من الترجمة: «الترجمة اللفظية» أو «الترجمة تحت اللفظ)”"» ولا يترتب على هذا 
اللون من الترجمة - وهي الترجمة الحرفية - فائدة» ولا يتعلق به غرض شرعي كبير» 
وذلك لأن الفوائد المحتملة لهذا هي أحد الأمرين التالبين: 

الغرض الأول: أن تعد الترجمة قرآناً ليقرأها من لا يتقن العربية» ويقوم مقام القرآن 
في حقه. وهذه الفائدة لا تحصل بالترجمة». لأن المسلمين قد أجمعوا على أن القرآن 
الكريم اسم لذلك النظم المعجز المنزل باللغة العربية على النبي محمد يَكِيِِ وذلك لأن 
الله سبحانه وتعالى سماه عربياً في أكثر من آية» يقول عز وجل: #َإِنَ َيل رَِالعَلَ 
# تَرَلَيه الوح لمن * * عَلكَليِكَلِتَكوْنَ مِنَالْمَنِذِنَ + # بِلِسَانِ عَرَيَ من # [الشعراء: 1957 -196]» 
وسمًّاه الله عز وجل في آيات عديدة: 0 وسماه «حَكَعريً4 [الرعد: 
'» وم زْسَانَاعَرَييا [الأحقاف: 11]. 
)١(‏ المقدمة في قوانين الترجمة (باللغة الفارسية) للإمام شاه ولي الله الدهلوي خدابخش لايبريري جرنل 

العدد )١١5(‏ بتنه» الهند. نشر هذه الرسالة» وصحح نصها الفارسي الدكتور أحمد خان» واستغرقت 

عشر صفحات من صفحات المجلة(ص ١١‏ إلى .)٠١‏ 


0( انظر: سورة يوسف: 7. وسورة طه: »١١7‏ والزمر: 78» وفصلت: "”ء وغيرها من الآيات الكثيرة. 


كما 


لامع . اط 0ل ١‏ لا. الالثاناا () 
الحَكَدْالسَايسُ التىكةالشالقة 


والدليل الثاني على أن هذا القرآن اسم للنظم والمعنى جميعاً ولا يعتبر المعنى 
وحده قرآناً لأن الله سبحانه وتعالى قد تحدى العرب بهذا النظم العربي» وإذا اعتبرنا 
المعنى وحده قرآناً لزم منه إبطال وجه التحدي والإعجاز. 


يقول الإمام النووي في ذلك: «ترجمة القرآن ليست قرآناً بإجماع المسلمين» 
ومحاولة الدليل لهذا تكلف. فليس أحد يخالف في أن من تكلم بمعنى القرآن 
بالهندية ليس قرآنأ وليس ما لفظ به قرآنء ومن خالف في هذا كان مراغماً جاحداً» 
وتفسير شعر امرئ القيس ليس شعرأً فكيف يكون تفسير القرآن قرآناً»”). 

وأما ما قبل عن الإمام أبي حنيفة أنه أجاز القراءة باللغة الفارسية» فلا يدل على 
أنه يعد الترجمة قرآناء وقد اختلفة)إلروايات عظ!) ققد نقل عنه أنه أجاز للقادر على 
القراءة بالعربية القراءة بالفارسية في الصلاة» لكنًّ الحنفية يرون أنَّ الاعتقاد بقرآنية 
الترجمة لم يكن وراء اختيار الإمام أبي حنيفة لهذا الرأي عندما اختاره في بداية الأمر 
قبل أن يرجع عنه» بل كان السبب وراء ذلك أن الإمام أبا حنيفة كان يرى أن هناك 
توسعة في أمر الصلاة» وفي قراءة القرآن فيها؛.لأن الغرض من القراءة في الصلاة هو 
الذَّكْر ومناجاة الله سبحانه وتعالى» وهذا الغرض يحصل بقراءة الترجمة دون النظم 
القرآني» بل وقد تكون الترجمة أجدى وأنفع في ذلكء وقالوا: إن السبب الثاني لهذا 
الاختيار هو التوسعة في مبنى القراءة في الصلاة. 

وذكر الشيخ عبد العزيز البخاري عدة أمور من هذه المسوغات فيقول: «لم 
يجعل النظم ركناً لازماً؛ لأنه قال: مبنى النظم على التوسعة؛ لأنه غير مقصود 
خصوصاً في حالة الصلاة إذ هي حالة المناجاة» وكذا مبنى فرضية القراءة في 


رصح 


الصلاة على التيسير قال تعالى: #كَأفَءوْمَاتَسََنَالَقَيءَان* [المزمل: »5٠١‏ ولهذا 


١ /ام/‎ 


مامء. اط أنا0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
اهرمد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د. مصباء العَئْرالباق 

تسقط عن المقتدي بتحمل الإمام عندنا وبخوف فوت الركعة عند مخالفنا 
بخلاف سائر الأركان» فيجوز أن يكتفى فيه بالركن الأصليء» وهذا المعنى 
يوضحه أنه نزل أولاً بلغة قريش؛ لأنها أفصح اللغات فلما تعسرت تلاوته بتلك 
اللغة على سائر العرب نزل التخفيف بسؤال الرسول يكَكِةِ وأذن في تلاوته بسائر 
لغات العرب. وسقط وجوب رعاية تلك اللغة أصلأ» واتسع الأمر حتى جاز لكل 
فريق منهم أن يقرؤوا بلغتهم ولغة غيرهم, وإليه أشار النبي كَل بقوله"©: «أنزل 
القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف»». فلما جاز للعربي ترك لغته إلى لغة 
غيره من العرب حتى جاز للقرشي أن يقرأ بلغة تميم مثلآً مع كمال قدرته على 
لغة نفسه جاز لغير العربي أيضاً ترك لغة العرب مع قصور قدرته عنها والاكتفاء 
بالمعنى الذي هو المقصودء فصار الحاصل أن سقوط لزوم النظم عنده رخصة 
كمسح الخف والسَّلّم”"» وسقوط شطر صلاة المسافر حتى لم يبق اللزوم أصلاً 
فاستوى فيه حال العجز والقدرة)20©. 

ومن هنا نستطيع أن نقرر أن هذه المسآلة كانت خاصة بالصلاة» أما في باقي 
القضايا فليس للترجمة حكم القرآن إطلاقاً عند الإمام أبي حنيفة؛ مثل تكفير من ينكر 
أن النظم منزل» وحرمة كتابة المصحف بالفارسية» وحرمة المداومة على الاعتياد 
على القراءة بالفارسية وغيرهاء وهذا يعني أن الترجمة لا تُحَدّ قرآناً. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند برقم (570 )75١‏ وبرقم »235051١5(‏ وقال محققو المسند في الموضعين: 

صحيح لغيره. وهو من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 
(؟) يقصد بالسَّلّم: بيع السَّلَّم؛ وهو بيع السلعة الآجلة الموصوفة في الذمة بسلعة مقبوضة في مجلس. 
(» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ج ١‏ ص ١‏ 5» لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري» طبع 


منشورات محمد على بيضون دارالكتب العلمية» بيروت» تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر» 
الطبعة الأولى عام 9917١م.‏ 
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لامع . اط أنا0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
العَكَدْالسَاوسَ التمكةالشالقة 


والصحيح عند الحنفية أن الإمام أبا حنيفة قد رجع عن القول بجواز الصلاة 
بقراءة ترجمة القرآن بالفارسية إلى قول الجمهورء فأفتى بعدم جواز قراءة الترجمة 
للقادر» يقول صدر الشريعة في ذلك: «لكن الأصح أنه رجع عن هذا القول أي 
عن عدم لزوم النظم في حق جواز الصلاة)'"'» ويقول الشيخ عبد العزيز البخاري: 
«وقد صح رجوعه إلى قول العامة» ورواه نوح بن أبي مريم عنه» ذكره المصنف”" 
في شرح المبسوطء وهو اختيار القاضي الإمام أبي زيد وعامة المحققين» وعليه 
الفرى 136 وفرع من العرفى التتقور أن ترعتمة القران بلفة أخرى لا تكد قراناً 
بإجماع المسلمينء فالترجمة إذاً لا تحقق هذا الغرض. 

الغرض الثاني من الترجمة: أما .الغرضل الثاني الذي يتوححاه المترجم أن 
تحققه الترجمة فهو نقل مفهوم النص القرآنني إلى اللغة المترجم إليهاء والترجمة 
الحرفية أو الترجمة تحت اللفظ لا تحقق هذا الغرض كذلك؛ لأن اللغات 
تختلف في التقديم والتأخيرء والاستعارات والكنايات» والمجازات وغيرهاء 
فإذا وضعت كلمة في اللغة المترجم إليها بدل كل كلمة في اللغة المترجم منها 
يأتي الكلام غير مفهوم تماماً للخلاف المشار إليه بين اللغات» ولنقرأ هذه العبارة 
الطويلة للإمام ولي الله الدهلوي في ذلكء يقول: «وفي الأسلوب الأول خلل؛ 
لأنه يؤدي إلى اختلال نظم الترجمة في أغلب الأحوالء وتظهر بسببه تراكيب 
خاطئة في اللغة المترجم إليهاء كما أنه يؤدي إلى الركاكة في الكلام والتعقيد في 
)١‏ شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه ج ١‏ ص 51؛ لسعد الدين مسعود بن عمر 

التفتازاني» تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» عام 515 ١ه‏ -19945١م,‏ بيروت» لبنان. 


(؟) يقصد الإمام البزدوي. 


() كشف الأسرار شرح أصول البزدوي علاء الدين عبد العزيز البخاري» (ج ١‏ / ص 57). 


لحيل 


امع . اط أنا0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
ولاه إدَهْْوَيَوَتمَد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د . معبَاءالدَعَبْالباقٍ 
التعبير وارتكاب الشذوذ في اللغة"» وذلك بسبب اختلاف اللغات في تقديم 
بعض أجزاء الكلام على البعض وتأخير بعضها عن بعض» وبسبب اختلاف 
اللغات في تأليف الكلمات واستعمال الكنايات» واستخدام الصلات» أضف 
إلى ذلك أنه يجوز في بعض اللغات الانتقال من ظاهر الكلام إلى لازمه» وتصح 
استعارة لفظ ما لمعنى من المعانيء بينما لا يصح ذلك في لغة أخرى أصلاًء فعلى 
سبيل المثال يقال في اللغة العربية: (فلان عظيم الرماد) وتجعله العرب استعارة 
عن كرمه وجوده؛ ولو ترجمت العبارة المذكورة بأسلوب (الترجمة اللفظية) أو 
(الترجمة تحت اللفظ) إلى اللغة الفارسية لما حصل لأهلها المعنى الذي تقصده 
العرب منهاء لآنهم (الناطقون بالفارسية) لا يجعلون العبارة المذكورة استعارة 

عن ذلك المعنى). 
كما أن اللغة العربية تمتاز ببخصائص ليست في اللغة الفارسية» وليس فيها 

كلمات تؤدي المعنى الموجود لي اللغة العربية بتلك الخصوصية؛ ومن ذلك 

- على سبيل المثال - الكلمات التالية: «رغاء الإبل» واخوار البقرا و«صهال 
الفرس» و«تُؤاج ال و١‏ يَعَارٌ المّعز) 07 الحمار» واتباح الكلب» و«هّدير 

الحمام)؛ وكلمات أخرى مثل لجرو الكلب» و١اجرو‏ القمّاء © شيل الآسد» 

)١(‏ يقصد أن الإنسان يضطر أن يختار لغة شاذة وأسلوباً شاذاً في اللغة لأجل ذلك. 

(5) في الأصل الفارسي «ثواج» والصحيح «ثؤاج» يقول ابن منظور: «الثؤاج صياح الغنم تأجت تاج تأجاً 
ونُوَاجاً بفتح الهمزة في جميع ذلك صاحتء وفي الحديث: «لا تأتي يوم القيامة وعلى رقبتك شاة لها 
ثؤاج». وأنشد أبو زيد في كتاب الهمز: وقد ثأجوا كثؤاج الغنم. وهي ثائجة والجمع ثوائج وثائجات. 
ومنه كتاب عمرو بن أفصى: إن لهم الثائجة وهي التي تصوت من الغنم. وقيل: هو خاص بالضأن 


منها» لسان العرب ج: ؟ ص: 7١9‏ 
إفر4 القثاء الخيار» والجرو , بمعني الصغار. 


امع . اط 0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
العَكَدْالسَاوِسَ التمكةالشالقة 


و«فصِيل الإبل» و«جَذَيٍ البقر) و«عَنَاق الشاة»» فلا توجد في اللغة الفارسية كلمات 
تحمل الخصائص الموجودة في الكلمات العربية المذكورة من غير تكلف. أضف 
إلى ذلك الاختلافات الكثيرة في صلات الأفعال إلى غير ذلك مما لا يخفى على 
الفطن اللبيب)27. 

فإذا كانت الترجمة اللفظية لا تحقق أيّ غرض من الأغراض التي يتوححاه 
المترجم., فلا فائدة في الاشتغال بهاء ويكون الاشتغال بها مضيعة للوقت. 


الأسلوب الثاني: 

أما الأسلوب الثاني: فهي الترجمة بأسلوب حاصل المعنى المراد؛ أو ما يُسَمّى 
بالترجمة التفسيرية» وهي الترجمة التي لا يتقيد فيها المترجم بوضع كلمة في الترجمة 
بإزاء كل كلمة في النص الأصليء بل يقرأ النص» ويفهمه. ثم يعبر عن مفهومه وروحه 
بتعبير من عنده في اللغة المترجم إليهاء من غير أن يتقيد بترتيب الكلمات في النص 
الأصليء يقول الإمام ولي الله الدهلوي عن هذا الأسلوب: «والبعض الآخر يتأمل 
في الكلام المراد ترجمته» ويقف على ما فيه من تقديم وتأخير» وكناية ومجازء ثم 
ينقل الكلام إلى ذهنه ثم يعبر عنه بالفارسية أو بأي لغة أخرى يريد ترجمة الكلام 
إليهاء ويسمى هذا الأسلوب في الترجمة (بيان حاصل المعنى))”". يرى الإمام ولي 
الله الدهلوي أن هذا الأسلوب - وإن كان الأسلوب الأمثل في الترجمة مطلقاً - لكنه 
لايصلح لترجمة القرآن الكريم؛ لأن المترجم إذا لم يحافظ على الترتيب القرآني في 
الترجمة, وعَبَّر عَمّا فهمه من النظم القرآني بتعبير من عنده من غير تقيد باللفظ قد 
يؤدّي ذلك إلى مفسدة» وذلك بأن يكون فهم المترجم عن النظم القرآني خاطتاً فإذا 


)١(‏ ولي الله الدهلويء المقدمة في قوانين الترجمة المصدر السابق. 
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لمع . ل طاط انول ال لثاللاننا () 
اهرمد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د. مصباء العَئْرالباق 


عبر عنه بتعبير من عنده من غير مراعاة ترتيب النظم القرآني ضاع احتمال الاستدراك 
من قبل شخص آخر يأتي بعد المترجم, يقول ولي الله الدهلوي: «والأسلوب الثاني 
(بيان حاصل المعنى) فيه خلل أيضاً؛ لأن الكلام المترجم في كثير من المواضع 
يحتمل وجهين فأكثر» وقد لا يفطن المترجم إلا لوجه لا يريده المتكلم» وفي حقيقة 
الأمر قد حَصّلَ التحريف في الكتب السماوية السابقة في الغالب بسبب ذلك» ومن 
هنا يجب المحافظة على النظم في ترجمة الكلام الإلهي, لأنَّ المترجّم إذا كان قد 
أخطأ في موضع يمكن أن يتداركه من يأتي بعده؛ فرّبٌ مبلغ أوعى من سامع)”". 
الأسلوب الثالث: 

ما الأسلوب الثالث الذي اختاره بعضهم ترجمة القرآن الكريم فهو الجمع 

بين الأسلويين السابقين؛ بأن 71 م المترجم أولاً بترجمة القرآن الكريم ترجمة 
حرفية» ثم يعود ويترجمه بترجمة حاصل المعنى المراد أو الترجمة التفسيرية. 
يقول الإمام ولي الله الدهلوي: «وقد أراد أناس تفادي الخلل الوارد في الأسلوبين 
السابقين فجمعوا بين «الترجمة اللفظية» و«تقرير حاصل المعنى» ليتمكن من 
تدارك نقيصتي الركاكة والتعقيد الموجودتين في الترجمة اللفظية بكلام آخر 
يحصل به تقرير المراد بعيداً عن التعقيد والركاكة» وإذا كان هناك خلل في تقرير 
المراد «باختيار ترجمة حاصل المعنى» باختياره في الترجمة لأحد الوجهين 
المحتملين في الكلام المترجمء أو بتأويل متشابه فسيتم معالجة هذا الخلل بإيراد 
«الترجمة اللفظية» أو «الترجمة تحت اللفظ)”". 

لكنّ الإمامَ ولِيّ الله الدهلوي غير مقتنع بهذا الأسلوب أيضاء ويَعُدٌ ذلك 
بعيداً عن الذوق السليم» ومن هنا يقرر رفض هذا الأسلوب بقوله: «ولكن 


2020 المقدمة في قوانين ن الترجمة لشاه ولي الله الدهلوي المصدر السابق. 
درم المقدمة في قوانين ن الترجمة ولي الله الدهلوي. 


بدا 


لامع . اط أنا0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
الحَكَدْالسَايسٌ التىكةالشالقة 


هذا الأسلوب (أي الجمع بين الأسلوبين السابقين) فيه شناعة لدى أصحاب 
الأذواق السليمة؛ لأنه يؤدّي إلى إيجاد تشويش في ذهن القارئ المبتدئ» ولا 
يستفيد منه القارئ المنتهيء بالإضافة إلى ما فيه من آفة التطويل وإخراج الكلام 
عن نسقه الطبيعي)”". 


الأسلوب الرابع: 

الأسلوب الرابع المختار لدى الإمام ولي الله الدهلوي: اختار الإمام ولي الله 
الدهلوي أسلوباً بديعاً في ترجمته للقرآن الكريم باللغة الفارسية التي سماها «فتح 
الرحمن في ترجمة القرآن»» وهو أسلوب حاصل المعنى مع الاحتياط الشديد في 
عدم الخروج من ترتيب النظم القرآثي» ومن غير إقحام كلمات إضافية إلا في أماكنَ 
نادرة لا يمكن تجاوزٌهاء وبهذا جمع بين أسلوب الترجمة الحرفية وبين أسلوب 
ترجمة حاصل المعنى المراد أو ما يسمى بالترجمة التفسيرية» لكن بطريقة بديعة» 
فهذه الترجمة ترجمة تفسيرية أو ترجمة حاصل المعنى المراد من حيث توصيل 
المفهوم القرآني للقارئ» وهي في الوقت نفْسَه ترجمة لفظية أو الترجمة تحت اللفظ 
من حيث الالتزام بترتيب النظم القرآني في الترجمة» ومن حيث عدم زيادة الكلمات 
فيها على كلمات النظم القرآني» يقول عن هذه الميزة لترجمته في آخر كتابه الفوز 
الكبير: «ومن العلوم الوهبية ترجمته باللسان الفارسي على وجه مشابه للعربي في 
قدر الكلام والتخصيصء والتعميم» وغيرها أثبتناها في «فتح الرحمن في ترجمة 
القرآن»» وإن تركنا هذا الشرط في بعض مواضع بسبب خوف عدم فهم الناظرين 
بدون التفصيل)”". وإذا تعارض الالتزام بترتيب الكلمات في النظم القرآني مع 
)١(‏ المقدمة في قوانين الترجمة ولي الله الدهلوي. 


(؟) ترجمة الفوز الكبير في أصول التفسير» ص١7‏ لشاه ولي الله الدهلوي طبع نور محمد كتابخانه 
كراتشي بدون تاريخ النشر. 


15 


امع . اط أنا0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
املاس إدَهْْوَيَوَتمَد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د . مصاع ليباق 


توصيل المدلول القرآني للقارئ يترك الالتزام بالترتيب» ويرجح جانب الفهم على 
جانب الالتزام باللفظ» ولم يكن الالتزام بهذا الأسلوب في الترجمة سهلآء ومن هنا 
واجه الإمام ولي الله الدهلوي مشاكل وصعوبات كثيرة في الالتزام بمنهجه هذا عند 
ترجمته للقرآن الكريم» وقد أشار إلى بعض تلك المشاكل والصعوبات في الرسالة 
الصغيرة التي كتبها عند ترجمته للقرآن الكريم. 

يعرفنا على أسلوبه الذي اختاره في الترجمة في رسالته «المقدمة في فن 
الترجمة»» يقول: «وعندما اطلع هذا العبد الفقير على هذه الأساليب الثلاثة في 
الترجمة» وما في كل واحد منها من نقصء عقد العزم على اختراع أسلوب رابع 
يجمع مزايا الأساليب الثلاثة في الترجمة مع تفادي النقائص الواردة فيهاء فبدأت ب 
«الترجمة اللفظية» أو «الترجمة تحت اللفظ» بصورة مستقلة من جانبء وتأملت في 
فنونها وسجلت النقائص والمشاكل الواردة فيها مع النظر في كيفية التخلص منها. 

وكتبت ترجمة «حاصل المعنى» بصورة مستقلة في جانب آخرء ودونت 
المواضع التي فيها صعوبة في فهم المراده وسجلت طرق التغلب على هذه المشكلة 
لتكوق :لعفب جع الع سيا و واضيما, 

وقد قيدت أولاً الترجمة اللفظية أو الترجمة تحت اللفظ») حسب نظم القرآن 
الكريم نفسه. وذللت الصعوبات في اختلاف صلات الأفعال على نفسي» فقمت 
بوضع كلمات عربية مرادفة بدل الكلمات الفارسية في كل موضع يحدث فيه التعقيد 
أو الركاكة في الترجمة الفارسية» وفعلت نفس الشيء في المواضع التي ورد فيها 
تركيب عربي لا نظير له في اللغة الفارسية» فقمت في الحالتين بوضع كلمات عربية 
مرادفة للكلمة القرآنية» وكتبت ترجمتها)". 
)١(‏ المقدمة في فن الترجمة (باللغة الفارسية) المضمن في مقال الدكتور أحمد خان في مجلة (خدا 


بخش لايبريري جرنل العدد )١١65‏ بتنه» الهند» مارس» عام ١999‏ م. 
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امع . اط 0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
الحَكَدْالسَايسُ التىكةالشالقة 


سااييا: مزايا «فتح الرحمن» وخصائصه: 

تشتمل ترجمة القرآن للشيخ ولي الله الدهلوي على عنصرين: الأول: 
الترجمة المكتوبة تحت كلمات النظم القرآني» والثاني: التعليقات البسيطة التي 
يعلق بها الإمام ولي الله الدهلوي على بعض الأمور في ترجمته. أو يوضح بها 
بعض ما لا يمكن إيراده في الترجمة» لكن يتوقف قَهُمُ مرادٍ الآية به» وقد عدَّ هذين 
العنصرين جزءاً من ترجمته للقرآن الكريم؛ لأنه لَمّا ذكر ميزات «فتح الرحمن 
بترجمة القرآن» أشار إلى ميزات التعليقات إلى جانب ميزات الترجمة نفسهاء 
ولقد تميّرٌ فتح الرحمن بترجمة القرآن - بعنصريه - عن الترجمات الأخرى في 
أمور كثيرة جدأء منها ما أشار إلية ولي الله الدهلوي في مقدمة ترجمته للقرآن 
الكريم» ومنها ما لم يشر إليهاء ونحن نورد هذه المزايا من خلال بعض الأمثلة من 
ترجمته للقرآن الكريم» وسنبدأ أولاً بالنماذج من الترجمة نفسهاء ثم نورد بعض 
المزايا من تعليقاته على مواضع من ترجمته» ومن خلال هذه النماذج سيتبين لنا 
القيمة العلمية لهذه الترجمة. 
أ) ترجمته من أدق الترجمات: 

تعد ترجمة القرآن الكريم للإمام ولي الله الدهلوي من أدق ترجمات معاني 
القرآن الكريم إلى اللغة الفارسية» فإنه راعى في الترجمة الجمع والإفراد» والمعنى 
الفاعلي والمفعولي؛ وراعى معنى الحالية والمفعول فيه» وراعى كثيراً من دقائق 
التعبير العربي في الترجمة - حسب وسعه - إلا أنه لم يغير ترتيب النظم القرآني 
قدر المستطاع» وقد أخرج ذلك في بعض الأماكن من كونها ترجمة تفسيرية إلى 
ترجمة لفظية بحتة» وذلك بسبب حرصه الشديد على الالتزام بترتيب النظم القرآني 
والكلمات القرآنية» فعلى سبيل المثال ترجم قوله سبحانه وتعالى: #يَوْمَيْذِيضَدْرٌ 


نحل 


لمع . ل طاط أنا 06 ا لثاللاننا () 
اهرمد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د. مصبَاء العَئْمالباق 


ا 


لاض أَْتَدَإرَأَملمَْ * مَنَيَحَمَلَ َال دنه حابر +* وَمَن يحَمَلْ يِفَل در ضَوَا 4 
[الزلزلة: 5 -8] بقوله: وى باز كردند مردمان بر احوال مختلف تا نموده شود بايشان 
جزاى اعمال ايشان # يس هر كه كرده باشد هم وزنٍ يك ذره عمل نيك ببيند آن 
را # وهر كه كرده باشد هم وزنٍ يك ذره عمل بد ببيند آن را» فقد راعى الترتيب 
تماماً فإنه ترجم كل كلمة على ترتيب النظم القرآني على النحوالتالي (يوْمَيِذٍ مَيِذِ - آنروز) 
و1183 ديا كر شو رافش خبرياة) ورك - بر احوال مختلف) و( أَْوَأ - 
لال 0 
- اعمال ايشان) واستمر بنفس,الصورة في الآيتين,التاليتين» وهذا ليس أسلوبه في 
ترجمة هذه السورة فقطء بل في ترجمته للقزآن الكريم كله 

ومن دقة هذه الترجمة أنه يترجم الفعل المبني للفاعل في النظم القرآني 
على نفس الوتيرة في اللغة الفارسية» ويترجم الفعل المبني للمفعول مبنياً 
للمفعول في اللغة الفارسية كذلك» وقد راعئ ذلك بكل دقة في ترجمة القرآن 
الكريم كلهاء ففي المثال المذكور لم يترجم كلمة #يَصَدْرْالناسش» ب «يحشر 
الناس» مع أن المعنى يصح بذلك أيضاء لكنه راعى بناء فعل #يَضَدُرُ * للمعلوم: 
ومن دقته أنه يراعي لزوم الفعل وتعديته في الترجمة, فإذا كان الفعل ادها 
يتم معناه بالفاعل ولا يحتاج إلى المفعول لا يترجمه في الفارسية إلا لازماء 
وإذا كان متعدياً إلى المفعول يراعي في الترجمة ذلكء فعلى سبيل المثال إنه 
ترجم قوله سبحانه وتعالى: لاد 2 شْهْرُمَعوْمَتسَنَفَوَلَ فهر لَفْمَمكَاركَ4 
[البقرة: ]١191‏ بقوله: «حج موقت است بماه هاي دانسته شده» يس هر كه لازم 


كرد برخود درين ماه ها حج را (يعنى احرام بست) يس مخالطت زنان جائز 


045 


لامع . اط 0ل ١‏ لا. الالثاناا () 
الحكدْالسَاوِسُ_التتكةالغالفة 


نيست»)22. فقد ترجم هنا َمَنْهَرَضَفِيهِت للج ب «فمن ألزم نفسه الحج يعني 
أحرم بالحج» فراعى تعدية الفعل» ولم يترجم الكلمة ب «من لزمه الحج» كما 

ومن دقة هذه الترجمة أنه يراعي في ترجمة اللفظ كونه مفرداً أو جمعاًء واحداً 
ا مو ير ا ا 
فإنه قد ترجم قوله سبحانه وتعالى: انباقر صفية 36 ةقد 
ا 0 
رنك آن قدر كه خوش ميكند بينندكان را»”"» فترجم كلمة #بَقَرَة# ب «كاويست» 
بالإفراد» بينما ترجم كلمة االْبَقَوَ4 في قوله سبحانة وتعالى: إن الْبَقَرتََبَهَعَِدَيَ4 
[البقرة: ] ب ١كاوان»‏ فإنه ترجم الآية المذكورة بقوله: «هراينه ككاوان مشتبه شدند 
برما» وذلك لأن كلمة (البقرة» 117 كلق ام«( لأواء كان ذكراً أو أنثى» وأما لفظ 
#الْبَقَرَ 4 كما لا يخفى فإنه جمع بحذف «تاء) الإفراد”. 
ب) إزالة الخفاء بإظهار المقدر في الترجمة: 

ومما تتميز به ترجمة الإمام ولي الله الدهلوي أنه يشير في الترجمة إلى ما لا 
بد من تقديره لتصحيح المعنى» فإنه يضيف كلمة في الترجمة يبين من خلالها معنى 
الآية بكاملهاء وهذه التقديرات متنوعة فقد يكون المقدر مضافاًء وقد يكون مفعولة 
وقد يكون فعلاً وقد يكون موصوفاء وقد يكون غير ذلكء ولتوضيح هذا المُدَّعى 
نورد الأمغلة العالبة: 


20200 فتح الرحمن بترجمة القرآن ص55 . 

(0) فتح الرحمن بترجمة القرآن ص؛ ١‏ طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة» 
عام 5117١ه.‏ 

0 .زاجم القاموسن المحيط (بقر). 


ما 


لمع . ل طاط أنا 06 ا لثاللاننا () 
مويه إدَهْوَيَوَتمَد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د. مصبَاء العَئْمالباق 


أمثلة لتقدير في المبتدأ والخبر: وقد يكون المقدر في الكلام جزءاً من 
المبتدأ أو جزءاً من الخبرء وإذا لم يقدر ذلك الجزء لا يصح المعنى ولا يتضحء 
ومن هنا يضطر الإمام ولي الله لإظهار ذلك المقدر ليزيل الخفاء من الآية» وأمثلة 
ذلك كثيرة» ومنها أنه قد ترجم قوله سبحانه وتعالى: آلتَعْْللَك لَه ركام وَلذْرْمت 
يِصَاض ف عيذ تكد عمد عليه وِمَلمَا عَمَدَئ كك 4 [البقرة: 194] بقوله: «ماه حرام 
عوض ماه حرام است» وحرمت شكنيها داراى قصاص است يس هر كه تعدى 

كند بر شما يس دست درازى كنيد مانند دست درازئ وى بر شما)"'' يعني «الشهر 
الحرام عوض الشهر الحرام؛ وانتهاك الحرمات ذو قصاصء فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه مثل اعتدائه عليكم» فقد قدّر في «وَللَوْمتقِضا ص كلمتين كلمة في 
المبتداً وكلمة في الخبرء فقال: «وانتهاك الحرمات ذو قصاص» بمعنى من ينتهك 
الحرمات يقتص منه» وقد صار معنى الآية مع هذا التقدير واضحاً جداً. 

ومن أمثلة ذلك ترجمته لقوله سبحانه وتعالى: «لخمأ. مهرمع لومت فَمَن 
فَوَضَ فهك لَدَعَكَارَتَ4 [البقرة: /191] بقوله: «خحج موقت است بماه هاي دانسته 
شده)”"2» يعني الحج مؤقت بأشهر معلومات» فقد أشار بهذه الترجمة إلى رفع 
إشكال بأن الحج ليس أشهرء بل المراد بالآية أن وقت الحج أشهر معلوماتء لكنه 
قدّر الخبر بدل تقدير المضاف في المبتدأء كما فعل كثير من المفسرين» وقد وضّح 
للك معي الآ ثماما. 

ال ل 

يتضح المعنى بدون تقديره» ومن أمثلة ذلك ترجمته لقوله سبحانه وتعالى: ود 


. 57” فتح الرحمن بترجمة القرآن ص‎ )١( 
.50 (؟) فتح الرحمن بترجمة القرآن ص‎ 


١58 


لامع . اط 0ل ١‏ لا. الالثاناا () 
الحكدْالسَاوِسُ_التتكةالغالفة 


عاس سار 
3 


الدِبَعِتَشرةِيلَ أنْهَدحِسَمْسكُم بَيَوَص نكم 4 [آل عمران: 44] بقوله: «وكرداند او را 


بييغامبرى بسوى بنى اسرائيل باين دعوى كه آورده ام بيش شما نشانه اى از يروردكار 
شما)7" ب يعني «وجعله رسولا إلى بني إسرائيل بأني قد جتتكم بآية من ربكم» فقد 
قدّر هنا قبل رَسُولًا كلمة «وجعله)»» وقدَّر قبل قوله: لأَنْدَدْحِمَمُسكُم» ما يفيد أن 
الجملة المذكورة بتأويل مفرد مجرور بحرف «الباء» المتعلق بفعل فعدلةة المقدر 
في بداية الآية. 

أمثلة لتقدير المضاف: وقد يحتاج الكلام لتقدير مضاف فيه ليصح المعنى 
وليتضح, ومن أمثلة ما يقدره لتوضيح وتصحيح معنى الآية ما قدره في ترجمة قوله 
سببحاثة وتعالى: انيت لت .نه ترجم الآية المذكورةيقول: 
«وبايد در نكيرد شما را شفقت بر ايشان در جارى كردن شرع خدا)”" يعنى (لا 
تاخذكم رأفة عليهم في تطبيق ذل[ مز | ١.”‏ قد أشار هنا إلى أمرين؛ أحدهما 
أن كلمة «تطبيق» مقدرة قبل كلمة «دين الله»» والأمر الثاني الذي أشار إليه هو أن 
كلمة «دين الله» هنا بمعنى شرع الله وقانونه. 

ومن أمثلة ذلك ترجمته لقوله سبحانه وتعالى: #وَقَد مَك وأْمكَرَه ون أله 
مكيفو [إبراهيم: 147 فقد ترجم الآية المذكورة بقوله: وهر آثينه تدبير كردند بتدبير 
خويشء ونزد خدا است علم تدبير ايشان)”"» يعنى: «وقد مكروا مكرهم وعند الله 
علم مكرهم). فقدَّر كلمة ١علم»‏ قبل مكرهم في قوله: لوعن دَأَّهمَكَيْفْر4» وبذلك 
وضح معنى الآية تماماء فلا يرد في ذهن القارئ بعد قراءة هذه الترجمة سؤال عن 
)١(‏ فتح الرحمن ص١8.‏ 


(؟) فتح الرحمن بترجمة القرآن ص١٠5.‏ 
() فتح الرحمن ص717/9. 


1ك 


امع . اط أنا0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
املاس إدَهْْوَيَوَتمَد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د . مصباء اللعَبْالباقٍ 
معنى هذه العندية. والأمثلة على ذلك كثيرة جداًء وهذه الميزة بارزة جداً في هذه 

الترجمة؛ لكننا نكتفي بهذه الأمثلة لأن المُدّعى يتضح بهذا المقدار. 

مثال لتقدير المفعول: وقد يكون ذلك المقدر مفعولاً به ولا يمكن فَهُمُ 
معنى الآية إلا بإظهاره» ومن أمثلة ذلك ترجمته لقوله تعالى: | َألَدِنَ قذكا اليكل 
0 من بَيَهِرْوَؤِليق الكية الاتبا وكلِكَ ججْرى الْمدْرّين4 [الأعراف: »]١57‏ 
فإنه ترجمه بقوله: «هر آئينه كسانى كه معبود كرفتند كوساله راء خواهد رسيد باين 
جماعت خشمى از بروردكار ايشان ورسوائى در حيات دنياء وهمجتين جزا مى 
دهيم افترا كنندكان را)"'' فقد ترجم قوله : #أعد عدوا ألْعِجَلَ ب «اتخذوا العجل معبوداً 
وإلها». لأن الاتخاذ هنا بمعنى «الجعل» وهو يحتاج إلى شعو ل وهو مقدر في 
اللفظء وقد يؤدّي إلى نوع من الخفاء» فأشار الشيخ في الترجمة إلى المفعول ورفع 
سبب ذلك الخفاء» وقد فعل ذلك في كل الآيات من هذا القبيل". 

مثال لتقدير الموصوف: وقد يكون المقدر موصوفاء ويختل الفهم من غير 
إظهاره» ومن أمثلة ذلك ترجمته لقوله سبحانه وتعالى: ##وَاتَيْتَاكمودَالثَانَةَ مُبَصرَة 

تكلكجوأيها 4 [الإسراء: 54] بقوله: «وداديم ثمود را شتر ماده نشانه درخشان يس كافر 
شدند بوى)”" يعني «آتينا مود الناقة آية واضحة» فكفروا بها» فقد حذف في النظم 
القرآني الموصوف لصفة لمترَ4 فحصل نوع من الخفاء؛ فرفع الإمام ولي الله 
الدهلوي ذلك الخفاء بزيادة كلمة واحدة في الترجمة وهي كلمة «نشاني» يعني (آية) 
فاتضح معنى الآية بذلك. 
)١(‏ فتح الرحمن ص57 7. 


(؟) سورة البقرة[51]» فقد أشار في التعليق إلى المفعول» وسورة النساء [167]. 
(9) فتح الرحمن بترجمة القرآن ص8١‏ 5. 


امع . اط 0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
العَكَدْالسَاِيسلَ السَكةالقالثة 


_ 


ج) اختيار التوجيهات النحوية من خلال الترجمة: 

إن ترجمة الإمام ولي الله الدهلوي للقرآن الكريم تتميز بحل المشاكل 
النحوية والإعرابية» وإنه يختار من بين التوجيهات النحوية ما هو قريب وصحيح 
من الناحية اللغوية كما أشار إليه في مقدمة هذه الترجمة» والأمثلة على ذلك 
كثيرة جداء بل تُمَنَّ الترسمة كلها مثالا على ذللك» لكتنا توزد .هنا الأمغلة العالية 
ليتضح المراد. 

فإنه ترجم قوله سبحانه وتعالى: «اأَجَدَأتْرْسِتَلِةَ لذي وَعمَارةِ لْمَسَحِد أَخْرَامِ 
حكَمَنْ ءام باه واو الك ويدف سَبِي للَهِ4 [التوبة: 19] بقوله: «آيا كرديد آب 
نوشانيدن حاجيان را وآباد ساختن مسجد خرام را مانند عمل كسى كه ايمان 
آورده است بخدا وروز آخرت وجهاد كرده است در راه خدا)”) يعني: 
«أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كعمل من آمن بالله واليوم 
الآخر وجاهد في سبيل الله» فاختار هنا تقدير كلمة «عمل»؟ ليكون فيه تشبيه 
الحدث بالحدث. ولثلا يلزم تشبيه التحدث بالذات» فإن الحدث يشبّهِ بالحدث» 
والذات تشبّه بالذات» ثم ما قدّره ولي الله الدهلوي هنا أولى مما قدره كثير 
من المفسرين» فإنهم قدَّروا كلمة «إيمان» بدل «عمل»» وقلنا إن التوجيه الذي 
اختاره ولي الله الدهلوي أولى؛ لأن كلمة «عمل» تشمل الجهاد أيضاًء فلا 
يحتاج إلى تقدير كلمة أخرى قبل قوله: #وَجَهَدَ ف سَيِبِلٍ أله وفي حالة تقدير 
كلمة «إيمان» في قوله: «كمن آمن» لا يصح المعنى إلا بتقدير كلمة أخرى قبل 
قوله: لوَجهَدَ ف مَل أي؛ لآن الجهاد عمل وليس بإيمان» وكل توجيه لغوي كَل 
التقدية فيه كان أولى هما كثر فيه التقدية وميخالفة الظاهر. 


717/9 فتح الرحمن ص‎ )١( 


امع . اط أنا0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
الإِمَاموَلياهَة إدَهْْوَيَوَتمَد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د . مصباء اللعَبْالباقٍ 


ومن أمثلة ذلك ترجمة قوله سبحانه وتعالى: ليها لت حَسَبَكَ أنه وَمَنِ 
ع تَعَكَمِ ميرت # [الأنفال: 55] فإنه ترجمه بقوله: «اى بيغامبر كفايت كننده است 
ترا خدا وكفايت كنندة آنان را كه ييروى تو كرده اند از مسلمانان»”"» يعني: «يا أيها 
النبي يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين»» فقد اختار ولي الله الدهلوي أن 
يكون قوله: #وَمَنِ َعَم سَلْمُؤْمِدت* مفعولاً لفعل مقدر يدل عليه الكلام السابق» 
وهذا من التوجيهات الجيدة في الآية» فإن أهل التفسير واللغة اختلفوا في إعراب 
قوله: ومن أَببَحَكَ4 على أقوال» ومن أحسن تلك التوجيهات ما اختاره الإمام ولي 
الله الدهلوي”". 

ومن أمثلة التوجيهات النحوية التي اختارها الإمام ولي الله الدهلوي ترجمته 
لقوله سبحانه وتعالى: «#وَلحك و لير مَنَ ءَامَنَ يانه وَاليؤير الكير وَالْمَليِكةِ وَالْكبَلٍ 
يض وق أَلْمَالَ عل حو وى التق وى اصن وَأبْنَ سل وأَلسَايِنَ داكا 
[البقرة: 1117 » فإنه ترجم الآية المذكورة بقوله: «وليكن صاحب نيكوكارى آنست كه 
بخدا وروز قيامت وفرشتكان وكتاب وييغامبران ايَمان آورد»» يعني: «ولكن ذا البر 
كن بولسا راق الأناموتي اللهالتحلري اق تنظ #الثرا مصودر »ويد ل عان الحدية 
فقط» ولفظ «من» ذات» والحدث المطلق عن الدلالة على الذات لا يَصِحٌ حَمْله 
على الذاتء قَدَّر قبل كلمة «البر» ما قدّرهِ ليصِحّ حَمْلُهِ على الذات» وقد أشار إلى 
هذا الاقتفال كل المتسريي وعهر فر بهذا الافكال طرق بيفناكة بيسن انها 
)١(‏ فتح الرحمن بترجمة القرآن ص717/7. 


(؟) راجع لتلك التوجيهات: إملاء ما من به الرحمن ج7 ص .٠١‏ لأبي البقاء العكبري» طبع دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» عام 89 ,» والبحر المحيط ج4/ طبع دار الكتب العلمية بيروت» 


الطبعة الأولى عام 1997م وروح المعاني ج: ٠١‏ ص: 7”١‏ للآلوسي, دار إحياء التراث العربي» 
بيروت»ء لبنان. 


امع . اط 0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
العَكَدْالسََاوسَ التمكةالشالقة 


إلى الباء» ويجوز أن يكون مصدراً 0 فصار كالجئة©. والوجه الثاني 
أنيكون التقدير: ولك ذا البر من آم ..والوجه الثالث أن يكون التقدير: ولكن البرّ 
بر مَنْ آمن» فحذف المضاف على التقديرين» وإنما احتيج إلى ذلك لأن البر مصدرء 
ومن آمن جثة» فالخبر غير المبتدأ في المعنى» فيقدر ما يصير به الثاني هو الأول'". 
والأمثلة على ذلك كثيرة جداً في ترجمة الإمام ولي الله الدهلويء ويبدو أنه التزم 
ذلك في كل ترجمته كما صرح به في مقدمة «فتح الرحمن»». لكننا نكتفي بهذه الأمثلة 


د) بيان المجمل وتوضيح الموهم من خلال الترجمة: 

إن من أهم ميزات ترجماً ١ ١‏ ولا ١!!!‏ اأهلوي أنه كلّما مر في ترجمة 
القرآن الكريم بكلمة مجملة غير واضحة المراد بسبب الاشتراك أو الإبهام أو بسبب 
تزاحم المعاني فيهاء فإنه يضيف في الترجمة عبارة مؤجزة يرفع بها ذلك الإجمال من 
الآية» ويفعل ذلك من غير أن ب* يشتت ذهن القارئ بذكر الاحتمالات المختلفة» ومن 
غير أن يضطر القارئ لقراءة عبارات طويلة» وهذا الوضع يتناسب مع الغرض الذي 
من أجله كتب هذه الترجمة - الذي أشرنا إليه قبل قليل - وسنورد هنا بعض الأمثلة؛ 


ليتضح المُدّعى وليفبت: 
من أمثلة ذلك ترجمته لقوله سبحانه وتعالى: لمَمَرَْعْضَ أ دمن لَه سكايأ 


اعون كين 22 سن [البقرة: 78 ]١‏ بقوله: (يس كبند كه در كذاشته شبك از او 


)١(‏ أي صار ك «الذات». 
00( إملاء ما من به الرحمن للعكبري ج١‏ ص/الا. 


ا 


لمع . ل طاط أنا 06 ا لثاللاننا () 
مويه إدَهْْوَيَوَتمَد لفن (مخ لمن بوتكم ةالشران) د. مصبَاء العَئْمالباق 


جيزى رااز خون برادرش» يس حكم او ييروى كردن است به نيكوثئى ورسانيدن 
خون بها است بوى به خوش خوئى)”" هذه الآية في معناها شيء من الإجمال. لأن 
الآية تحتمل عدة معانٍ على النحو التالى: 

فقال بعضهم: معنى الاية فمن عفي له من قبّل أخيه شيء من العفو على أن 
الفعل مسند إلى المصدر كما في: سير بزيدٍ بعض السيرء والأخ ولي المقتول» وذكر 
بلفظ الأخوّة بعثاً له على العطف لما بينهما من الجنسية والإسلام» و١مَنْ)‏ هو القاتل 
المعفو له عَمَّا جَنَىء وترك المفعول الآخر استغناء عنه. 

وقيل: أقيم «له» مقام «عنه)» والضمير فى (له») و«أخيه) ل (مَنْ)» وفى «إليه) 
للأخ أو للمتَّبع الدال عليه «فاتباع»؛ لأن المعنى فليتبع الطالب القاتل بالمعروف 
بأن يطالبه مطالبة جميلة» وليؤدٌ إليه المظلوسٍء أي القاتل بدل الدم أداء بإحسان بألا 
يماطله ولا يبخسه. وإنما قيل «شيء» من العفو ليعلم أنه إذا عفا عن بعض الدم أو 
عفا عنه بعض الورثة د تَمّ العفو وسقط القصاص. 

وقال بعضهم: إن ««شيء) مفعول به ومعنق كور «ثْرك) ويكون اشيء) 
مفعولآ به أقيم مقام الفاعل» وهذا ما اختاره الإمام ولي الله الدهلوي في العبارة التي 
نقلناها لترجمته. وبذلك رفع الإبهام الموجود في كلمة «شيء». وكذلك حدد معنى 
«عفي) وأنه بمعنى «ترك) كما صرح بذلك في ترجمته. 

وفسر الآخرون «عفى» ب «أعطى» يعنى أن الولىّ إذا أعطى له شىء من مال 
أخيه. يعني القاتل بطريق الصلح فليأخذه بمعروف من غير تعنيفء وليؤده القاتل 
إليه بلا تسويف'". 


2000 فتح الرحمن ص8/”". 
(؟) راجع لمثل هذه التوجيهات: مدارك التنزيل لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» - 


585 


لامع . اط 0ل ١‏ لا. الالثاناا () 
الحكدْالسَاوسُ _التّسكةالغالفة 


ويرفع الإمام ولي الله الدهلوي ما يمكن أن يتوهم من الآية من المعنى غير 
لح ع ا ا 0 
ذلك كثيرة» منها ترجمته لقوله سبحانه وتعالى: لوم ْقطعلَلِعلنَألدَنَ 
سنا عرض الْحَيةالدٌ لَحَيَوَالد َم يكؤْهِهنَوانَا بكسن عَفُورُ تحر 4 [النور: م#م] 
قد يوهم قوله سبحانه وتعالى: وص يكرهِهُنَ مُنََإنَأسمَمِنْبَحَيا متهن حور تح د 4 أن 
هذه المغفرة والرحمة لمن يكرههن. ولإزالة هذا الإيهام كان الحسن البصري 
رحمه الله يقول في هذه الآبة: لهلهم ْبَتَِإدَسهنَعَفُورٌتّدرٌ4: «لهن والله لهن 
والله»”""» لينفي هذا الإيهام» وقد دفع شاه ولي الله الدهلوي ذلك في الترجمة فقد 
ترجم الآية المذكورة بقوله: «واجبار مكنيد كنيزكان خود را بر زنا اكر ايشان يرهيز 
كارى خواهندء تا بدست آريد متاع زندكانى دنياء وهر كه اجبار كند ايشان را يبس 
هر آئينه خدا (آن كنيزكان را) بعد اجبار كردن بر ايشان آمرزنده مهربان است)”© 
قصرّحَ فى ترجمته أن المغفرة والرحمة للإماء اللاتي أكرهن على البغاء» وليس 
لمن أكرههن 


و) بيان الإجمال عن طريق تحديد معنى الكلمة في الترجمة: 


من ميزات ترجمة شاه ولي الله الدهلوي أنه يحدد المعنى المراد بالكلمة من 
خلال ترجمته لهاء وبذلك يرفع الإجمال والإشكال من الآية» من أمثلة ذلك ترجمته 


- ج:١‏ ص: 158 طبعة دار النفائس» بيروت» لبنان» تحقيق: مروان محمد الشعار» وقد ناقش الشيخ 
أبو السعود بعض هذه التوجيهات في تفسيره (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب العزيز) ج: ١‏ 
ص: ١90‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

)١‏ تفسير ابن كثير ج: ا ص: 25540 لإسماعيل بن عمر بن كثير» أبو الفداء الدمشقيء طبع دار الفكرء 
بيروت. لبنان» عام 5٠0١‏ ١ه.‏ 


(؟) فتح الرحمن بترجمة القرآن ص:5١5.‏ 


لمع . ل طاط أنا 06 ا لثاللاننا () 
وليه إدَهْْوَيَوَتمَد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د. مصبَاء العَئْمالباق 


لقوله سبحانه وتعالى: #وَآإِدَارَءًَا ديكروا إِنِيَتَحِدُويْكَ علد هُبْوًا مد ا 
ءَالمَتَكيرٌ4 [الأنبياء: 3*] فقد ترجم هذه الآية بقوله: "وجون ببينند ترا كافران» نمى 
كيرند ترا مكر به تمسخرء مى كويند آيا اين شخص است كه ياد مى كند (يعنى 
باهانت) معبودان شما را)""'» يعني: «وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا 
(قالوا) أهذا الذي يذكر آلهتكم (يعني بسوء) » يقصد بذلك أن كلمة (يذكر) ليس 
على ظاهرهاء لأن الذكر المطلق لآلهتهم ليس مستقبحاً ليستهزتوا بسببه من النبي 
كلد ومن هنا أشار إلى أن المراد ب «يذكر» الذكر المقيد بالإهانة والسوء. 

ومن أمثلة ذلك ترجمته لكلمة «القرين» في آيتين مختلفتين» بما يناسب السياق 
فقد ترجمه في قوله تعالى: #وَدَلَقَرسْهُهَدَامَدَعَعَتِةٌ4 [3: 1] بقوله: وكفت فرشته 
همنشين او اينست آنكه نزديك من بود حاضر كرده شده)”"2» فقد صرّح في الترجمة 
في هذه الآية أن المراد بالقرين الملك. فقال: «فقال الملك المصاحب له) وترجم 
الكلمة نفسها في قوله تعالى: ظأدَل َْهرَكَامَآ ينه ونانف صَك لكي دٍ4 لق /91] 
بمصاحب الإنسان من الشياطين» فقال في ترجمة هذه الآية: «كفت همنشين او 
(يعنى شياطين از انس وجن) اى يروردكار من كمراه نكردم اين شخص راء وليكن 
وى بود در كمراهى دور)”" يعنى: «قال مصاحبه: (ثم قال فى التعليق الذى هو 
فى الحقيقة جزء من الترجمة: مصاحبه من شياطين الجن والأنس» رب ما أطغيته 
ولكن كان في ضلال بعيد) فقد أضاف في كل آية كلمة رفعت الخفاء بكامله» وذلك 
حسب السياق. 
)١(‏ فتح الرحمن ص475. 


(؟) فتح الرحمن بترجمة القرآن ص١7‏ 
ضرف فتح الرحمن ص١5/.‏ 


لامع . اط 0ل ١‏ لا. الالثاناا () 
الحَكَدْالسَاوسُ التىكةالشالثة 


قد يُشكل معنى الآية بسبب انتشار الضمائرء بأن ترد الضمائر عن نوع 
المرجع لكل ضمير في الترجمة» وأما إذا كان الضمير واحداً فيحدد له المرجع 
إذا كان في الكلام احتمال الرجوع إلى أكثر من مرجعء ولنضرب الأمثلة التالية 

المثال ا تحديد المرجع عند انتشار الضمائر؛ فقد ترجم قوله سبحانه 
وتعالى: #وَانْرَيِصُدَوْدَعَنِ اَمِل وَكَسَونََضْفْمَتَدُون [الزخرف: 807] بقوله: 
«هر آثينه شياطين باز ميداردند آدميان را از راة» وآدميان مى يندارند كه ايشان راه 
يافتكانند)2"70 يعنى: «وإن الشياطة” ليَصدون انخاس عن السبيل» وإن الناس يحسبون 
أنهم مهتدون»» فقد انتشرت الضمائر وهي من نوع واحد ومن هنا أشكل معنى 
الآية» لكنه حدد من خلال الترجمة أن الضمير في «إنهم» يرجع إلى الشياطين» وأن 
الضمائر في ١يحسبون»‏ و«أنهم» يرّجع إلى الناس» وبذلك تم تحديد المعنى بصورة 
كاملة» ورفع الإشكال. 

المثال الثاني: فإنه ترجم قوله سبحانه وتعالى: #وَلَاتتَتَفْتِفهِوِقَئْهْ عدا 
[الكهف: ]١١‏ بقوله: (وسوال مكن در باب ايشان هيج كس را از كافران)”"'» يعنى: 
«ولا تستفت فيهم من الكافرين أحداً» وكان الإشكال في معنى الآية بسبب الضميرين 
المجرورين» وهما من نوع واحدء فرفعه عن طريق تحديد المرجع لهماء بآن أَرْجَعَ 
الضمير في «فيهم» إلى أصحاب الكهف, والضمير في «منهم» إلى الكفار. 


./١8 فتح الرحمن بترجمة القرآن ص:‎ )١( 
.57٠ (؟) فتح الرحمن بترجمة القرآن ص:‎ 


امع . اط 0ل ١‏ لا. الالثاناا () 
ولاه إدَهْْوَيَوَتمَد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د . مصاع ليباق 


وقد لا يكون في الآية انتشار للضمائر» لكن المعنى لا يتضح من غير تحديد ما 
يعود إليه الضمير الوارد في الكلام» وذلك لتعدد ما يعود إليه الضمير ولصلاحية كل 
مرجع أن يعود الضمير إليه» وفي مثل هذه الحالة يقوم ولي الله الدهلوي بتحديد ما 
يحتمل عود الضمير إليه لإزالة الخفاء» وترجيح معنى من المعاني المحتملة للآية» 
ومن أمثلة ذلك ترجمته لقوله سبحانه وتعالى: ##وَءَانَّ أَلْمَالَ عَلّ حَبُوء دوي ليق ولت 
وَالْصدِكينَ وَآبْنَ لتيل وَأَلسَِينَ وَف ألرْقََابٍِ* [البقرة: 177] بقوله: «وبدهد مال را با 
وجود دوست داشتن آن مال به خويشاوندان ويتيمان وفقيران ومسافران راء وسوال 
كنندكان راء وخرج كند در باب بردها"”"", يعني: «وينفق المال على حب ذلك المال 
على اليتامى» فقد صرح في ترجمته للآية أن الضمير في «على حبه) يعود إلى المال» 
وبذلك رفع الإشكالء مع أن المفسرين يرون أن الآية تحتمل معاني عديدة في مرجع 
الضمير المجرور في «حبه)» إذ يمكن أن يكون عائداً إلى المال» ويمكن أن يكون 
عائداً إلى لفظ الجلالة» ويمكن أن يكون عائداً إلى المصدر المتضمن في قوله: 
«وآتى»)» يقول الإمام النسفي في ذلك: «وآتى المال على حبه. أى على حب الله؛ أو 
حب المالء أو حب الإيتاء يريد أن يعطيه وه ظَيتٍ النفس بإعطائه ذوي القربى)”". 

وبنفس الطريق ترجم قوله سبحانه وتعالى: لوَيْطعمُونالطَعَامَعَخْيهء نينا 
ينما ورا 4 [الدهر: 4] بقوله: «وميدهند طعام با وجود احتياج بآن فقير را ويتيم را 
وزندانى را»» يعني: «ويعطون الطعام مع احتياجهم إليه المسكين واليتيم والأسيراء 
فحَدَّد من خلال هذه الترجمة مرجع الضمير في قوله «حبه» وأن المراد به (حب 
)١(‏ فتح الرحمن بترجمة القرآن ص: /7. 
(0؟) تفسير النسفي ج: ١‏ ص: 2١57‏ وقد ذكر الإمام القرطبي احتمالّا رابعاً كذلك بأن يكون «١حبه»‏ مصدراً 

مضافاً إلى الفاعل ويكون الضمير عائدا إلى المعطي؛ ويكون «ذوي القربى» مفعولاً به للمصدر. 


ارجع إلى أحكام القرآن للقرطبي ج: ١‏ ص: 57 5. إن أردت التفصيل» طبعة دار الشعبء القاهرة» 
مصرء تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني» الطبعة الثانية» عام 11/7١ه.‏ 


لامع . اط ااهل ١‏ لا. الانثانانا () 
العَكَدْالسََاوسَ التمكةالشالقشة 


الطعام» وبذلك رفع الخلاف والإشكال معاًء فإن هذه الآية تحتمل أن يكون الضمير 
في (حبه) فيها عائداً على الطعام كما اختار الإمام ولي الله الدهلويء ويمكن أن يكون 
عائداً إلى لفظ الجلالة» ويمكن أن يكون عائداً على «الإطعام». يقول البيضاوي: 
«لوَيطْعِمُونَ ألطَعَامَعَلَ حب # حب الله تعالى أو الطعام أو الإطعام)”, ويقول أبو حيان 
في ذلك: «#عَلحْيْهء#: أي على حب الطعام؛ إذ هو محبوب للفاقة والحاجة» قاله 
عياض وأبو سليمان الداراني» والأول أمدح. لأن فيه الإيثار على النفس؛ وأما الثاني 
فقد يفعله الأغنياء أكثر)”" وقد اختار شاه ولى الله الدهلوي في ترجمته للقرآن 
الكريم ما رجحه أبو حيان وغيره. 
ومن أمثلة ذلك ترجمته لقوله تعالى : وَلتكَيَن انيبرت بِمَآءَاتَه دعن 
2-6 0 ل م 76ل را 
فصو هْوَحِيرًا لهم بل ْوَطَرلْهْرَ سَيطْوَفوْنَ مَايَحِلُوأ بود و مَالّْقيَمَةِ4 [آل عمران: ]18٠١‏ 
بقوله: «وبايد كمان نكنند آنانكه بخل مى كنند بآنجه عطا كرده است خدا ايشان را از 
فضل خود اين بخل را بهتر برائى خويش بلكه او بد است براى ايشان» نزديك است 
كه بر شكل طوق يوشانيده شود ايشان را آنجه بخل كرده اند بآن روز قيامت)2,7 
يعني: «ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بأن هذا البخل خيرٌ لهم»» 
٠ 5 59000007 3 55‏ 4 5 ول اس لوصا 
فقد صرح في الترجمة بأن الضمير المفرد في قوله: #مْوَحَيْرالَهُم 4 يعود إلى البخل 
٠. 2‏ 0200 
)١(‏ تفسير البيضاوي ج: ه ص: 5717» طبع دار الفكرء بيروت» لبنان» 517 ١ه‏ الموافق 997١م‏ تحقيق: 
عبد القادر عرفات العشا حسونة. 
(؟) البحر المحيط لأبي حيان ج 4 ص88 طبعة دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى 
عام 191957م. 


00 فتح الرحمن بترجمة القرآن ص8 1١‏ -1:5. 


0 


لمع . ل طاط أنا 06 ا لثاللاننا () 
وليه دَهْْوَيَوَتمَد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د. مصبَاء العَئْمالباق 


ومن أمثلة تحديد المرجع للضمير ترجمته لقوله سبحانه وتعالى: 9يَكأيِهاأينَ 


اموا كرو واميت ند شهدا سود وَلَايججْرمَئَكُرْ شَمَنُ ومع أ أي دوأ 


مي 
د و لسو 


راك الكت 4 [الساسه 1 فق تنه رقوالهة لاض مسلهاناة متحيد دق كيدا 
باشيد» كواهى دهندكان براستى» وحمل نكند شما را دشمنى قومى بر ترك عدل» 
عدل كنيد» عدل نزديك تر است به يرهيزكارى). يعني: (يا أيها الذين آمنوا كونوا 
متعهدين بحق الله سبحانه وتعالى شهداء بالصدقء ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن 
لا تعدلواء اعدلواء العدل أقرب إلى التقوى» فإنه صَرَّحَ في هذه الترجمة بأن الضمير 
في مهْوَانَبإِاكَتَوٌ» يعود على العدل المضمِّن في الفعل المذكور سابقاً. 

وفي أغلب المواضع التي لا يترتب على تحديد المرجع للضمير فيها فائدة ولا 
يتحقق به غرض. فإنه لا يحدده» ويترجم الضمير كما هو في اللغة الفارسية» وكل 
الآيات التي وردت فيها الضمائر من هذا القبيل أمثلة على ذلكء. ولا داعي لذكرها 
مخافة التطويل. 


ح) اختلاف ترجمة المصطلح القرآني بناء على السياق: 

ومن دقة ترجمة ولي الله الدهلوي للقرآن الكريم أنه يختار ترجمة المصطلح 
القرآني في كل موضع بصورة مغايرة للموضع الآخر عندما يقتضي السياق ذلكء فإنَ 
المصطلم القرآنيّ قد يكون في موضع بمعنى» ويكون في موضع آخر بمعنى آخر» 
بناءَ على اختلاف السياق. وقد راعى الإمام ولي الله الدهلوي ذلك بدقة في ترجمته 
للقرآن الكريم» وأمثلة ذلك متعددة في «فتح الرحمن بترجمة القرآن»» لكننا سنكتفي 
هنا ببعضها لأنها تكفي لإثبات المُدَّعى. ومن هذه الأمثلة ترجمته لكلمة #حْبّهء» 
في قوله سبحانه وتعالى: #أوَءَاقَ أ انَّ أَلْمَالَ عَلّ حَبّوء دوي اقيق ولس وَاَلْمْسكنَ» [البقرة: لا/11] 


بقوله: «با وجود دوست داشتن تن آن»)» يعني: (على حبه) وترجم نفس الكلمة الواردة 


51 


امع . اط 0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
الحكذْالسَاوسُ_التتكةالغالفة 


في قوله سبحانه: ##وَيطْعِمُونَ آلطَعَامَ عل به حْبَه سينا ويَتِيما وسكا 3# الهو ]ا يقر له » 
وجود احتياج بآن70"» يعني: (مع الاحتياج له)» ويبدو من اختياره لهذه الترجمة أن 
شاه ولي الله الدهلوي كان يقوم بالترجمة بعد الاطلاع على التفاسير المتداولة» فإن 
أغلب المفسرين أشاروا في تفاسيرهم إلى ما اختاره شاه ولي الله في ترجمته لاآية”" 
ونقلوا في ذلك أثراً عن ابن عباس رضي الله عنه. 


مده ب ب سا موي 


د و ا اي : #التتيبو تأ عيدوت 
الكيذورت! اتسيترب ١١‏ سصوور بَِالسحجِدُونَ الكمترت بالتشبوف والتاشررك 
عَنٍالْشدكر تمسر يورت لخاود 1ل 07 رألْمؤَمييت #[[[إلتوبة: ؟١1]‏ ب «سفر كتندكان 


سرييين علد 


در راه خدا» أي (الخارجين في سبيل الله)”"» بينما ترجم كلمة «سَليحَاتٍ 
الواردة في قوله سبحانه وتعاأث” ا سه| 0"( اطلقكة ا ار 0 


مُسِلمَتٍ مُوَمِنتِ قدت قَنْدّكِ حَيبتِ يبت عَبِدَانَ كور لك ١‏ 100 كرا [التحريم: 5] ب 7(روزه 


دارنده كان»”؟». أى: (الصائمات) فقد اختان ترجمة مناسبة لمصطلح (السياحة) في 


.8554 فتح الرحمن بترجمة القرآن ص:‎ )١( 

(؟) انظر على سبيل المثال: معالم التنزيل المعروف بتفسير البغوي ج: 5 ص: 478 لمحبي السنةء 
أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (المتوفى: ١٠0ه)‏ تحقيق: محمد عبد الله النمر - عثمان 
جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرشء طبع دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة» عام ١51١17‏ 
ه الموافق 19917م» وتفسير النسفي ج: 5 ص: 455 وغيرهم. 

(9) مع أن أغلب المفسرين اختاروا أن المراد بالسائحين الصائمون» وإن ذكروا من معاني هذا اللفظ 
(المهاجرون) و(الغزاة المجاهدون) و(طلبة العلم) انظر: تفسير البغوي ج4 ص49. والقرطبي ج / 
ص54 75» وتفسير البيضاوي ج 7 ص 175» وابن كثير ج ١‏ ص 197, وتفسير أبي السعود ج4 ص .٠١5‏ 

(4) وقد ذكر المفسرون في تفسير «سائحات» أن المراد ب «سائحات» (صائمات) أو المراد بهن 
(المهاجرات) انظر تفسير البيضاوي جه ص017” والقرطبي ج 4١ص‏ 147. وابن كثير ج 4 
ص١4"‏ والنسفي ج 4 ص 90 والجلالين ص07" وغيرهم. 


امع . اط أنا0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
الإمَاموَلياهَة إدَهْْوَيَوَتمَد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د . مصباء اللعَبْالباقٍ 


الموضعين؛ فإن المناسب بحال الرجال المؤمنين (الخروج في سبيل الله) سواء كان 
للجهاد والغزو أو كان للهجرة:, أو كان لطلب العلم» وأما الترجمة المناسبة بحال 
النساء المؤمنات هو (الصوم) والكلمة تحتمل المعنيين معاً. 

ومن أمثلة ذلك مصطلح (الظلم) فإنه يترجمه بترجمات مختلفة في السياقات 
المختلفة» فإنه ترجم كلمة الظلم ومااشتق منها في عامة الآيات القرآنية ب «ستم» الذي 
يعني في اللغة الفارسية «الظلم)» لكنه ترجم كلمة «بظلم» في قوله سبحانه وتعالى: 
لَالسَءَامَأوَإريلسْوَأإِيمتهريظا أ ولك لَهُرَا َلْدَمَوُوَهْرمَمَسَدُونَ4 [الأنعام: 47] ب (الشرك)», 
فإنه ترجم هذه الآية بقوله: «خداى فرمود كسانيكه ايمان آوردند ونياميختند ايمان 
خود را به شرك آن جماعت ايشان را ست ايمنى وايشانند راه يافتكان»)2"7. وذلك بناء 
على الحديث الصحيح”" الوارد في تفسير كلمة «ظلم» في هذه الآية أن المراد بها 
«الشرك»» وقد ترجم مصطلح «الظلم» في قوله تعالى : #شُرَصَََا بيهر مُوسَئ نايت 
إل فعوت مملانيه لبها فأنظار صتيت ان عَيِبَةٌ اليه [الأعراف: ]٠١"‏ 
ب «الكفر)””» فقد ترجم الآية المذكورة بقوله: «باز فرستاديم بعد ايشان موسى را به 
نشانه هاى خويش بسوى فرعون وقوم او» يس كافر شدند بآن نشانه هاء يس بنكر 
جكونه بود آخر كار مفسدان)» يعني: (ثم أرسلنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون 
وملائه فكفروا بها...)» فترجم كلمة «فظلموا بها» ب «كفروا بها»؛ لآن الكفر نوع من 
)١(‏ فتح الرحمن بترجمة القرآن ص١١5.‏ 
(؟) صحيح البخاري (كتاب التفسير) ج: 5 ص: 11/91 . 
(9) وقد اختار الشيخ ولي الله الدهلوي ما اختاره المفسرون لهذه الكلمة؛ انظر على سبيل المثال تفسير 

القرطبي ج: لا ص: 2707 وتفسير أبي السعود ج: ٠‏ ص: 701» فإنه ذكر هذا المعنى إلى جانب معانٍ 


أخرىء وتفسير النسفي ج: "١‏ ص: 19. 
(5:) فتح الرحمن بترجمة القرآن ص١5‏ 7. 


لامع . اط 0ل ١‏ لا. الالثاناا () 
الحكذْالسَاوِسُ_التتكةالغالفة 


أنواع الظلم؛ بل هو أكبر أنواع الظلم على 00 وبنفس الصورة ترجم «الظلم» 
ب «الكفر» في قو له سبحائه وتعالل > لو قاقر لكات تعره فلكت يا ناليد بالاياك 
ِلعَِيمَ4 [الإسراء: 59] فقد ترجم هذه الآية بقوله: ا ثمود را شتر ماده نشانه 
درخشان يس كافر شدند بوى» ونمى فرستيم نشانه ها را مكر براى ترسانيدن)”", 
يعني: (وآنينا ثمود الناقة آيةَ واضحة فكفروا بها...)» فترجم كلمة «فظلموا بها/ 
ب «كفروا بها»؛ لأن هذا المعنى هو المناسب للكلمة في هذا السياق» وقد اختاره 
جمع من المفسرين"" 

ومن أمثلة ذلك: مصطلح التقوىء فإن ولي الله الدهلوي قد اختار لهذا 
المصطلح ترجمة مناسبة للسياق في كل موضع في القرآن الكريم» فعلى سبيل المثال 
قد ترجم كلمة «التقوى» في قوله سبحانه وتعالى: #وَسَرَوَدُوا قا 1 


أمَ -- 


6 


رك حيرا لاوا لكف 
أكَتُونِيَتأوليالأبي» [البقرة: 1417] ب «الاجتناب عن التسول اعرف !اناري 
الآية المذكورة بقوله: «وتوشه همراه كيريد هر آثينه بهترين فوائد توشه يرهي زكارى 
است (يعنى از سوال ودزدى) واز من بترسيد اى خداوندان خرد)””"» يعني: «وتزودوا 
فإن خير فوائد الزاد الاجتناب (يعني عن التسول والسرقة) وخافوني يا أولي الألباب», 
فقد ترجم التقوى هنا ب «الاجتناب عن التسول والسرقة». وقد ترجم «التقوى» في 
)١(‏ فتح الرحمن بترجمة القرآن ص8١9-141١5.‏ 
(؟) راجع على سبيل المثال تفسير القرطبي ج: ٠١‏ ص: 258١‏ فإنه قال: «فظلموا بها» أي ظلموا 
بتكذيبهاء وقيل: «جحدوا بها وكفروا أنها من عند الله»» وتفسير أبي السعود ج: ه ص: 18١‏ فإنه 
قال: «فظلموا بها» فكفروا بها ظالمين» أي لم يكتفوا بمجرد الكفر بها بل فعلوا بها ما فعلوا من العقرء 


أو ظلموا أنفسهم وعرضوها للهلاك بسبب عقرها. وغير ذلك من كتب التفسير لا داعي للتطويل 
بذكر الاقتباسات منها. 


(9) فتح الرحمن بترجمة القرآن ص: 55. 


"11 


امع . اط أنا0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
ولاس إدَهْْوَيَوَتمَد لفان (مخ لمن برجم ةالشران) د . مصباء اللعَبْالباقٍ 


قوله سبحانه وتعالى: تيك أيسرَعلَاتََو نويع لحن تَفُوَضِةٌ) [التوية: ]٠١+‏ 
ب «نية التقوى»» فقد ترجم هذه الآية بقوله: ١هر‏ آئينه مسجد كه بنياد نهاده شده است 
برنيت تقوى از روز اول بهترست كه بايستى در آن)”"©» يعني: االمسجد أسس على 
نية التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه)» فترجم كلمة «التقوى) ب (نية 00 
وقد ترجم كلمة اأمل التقوى» في قوله سبحانه وتعالى: #وَمَايَدَدرُوقإ لد نينا 


2 04 


هْوَأَهُ لٌلتَفَوي وَأ هْنْالْمَغْفْرةِ #* [المدثر: 05] ب (أنه أهل لأن يُخاف منها» فقد ترجم 
الآية المذكورة بقوله: «وياد نمى كنند بندكان مكر وقتى كه خواسته باشد خداء 
اوست سزا وار آنكه از وى بترسند»ء واو ست سزاوار آنكه بيامرزد)”") يعني: «وما 
يذكر العباد إلا أن يشاء الله هو أهل لأن يُخاف منه» وهو أهل لأن يغفر». ويظهر من 
هذه الترجمة أن التقوى هنا عنده بمعنى «الخوف» وهو مصدر لفعل مبني للمفعول» 
وأمثلة ذلك كثيرة لكن ما ذكرناه فيه الكفاية. 


ط) التقديم والتأخير في الترجمة: 

ومن خصائص ترجمة شاه ولي الله الدهلوي أنه يراعي ترتيب النظم القرآني 
في الترجمة» وهذا دَيْدَنهِ في الترجمة كلهاء لكنه عندما يشعر أن الترجمة قد تُوهم غير 
ما تنشده مقاصد القرآن الكريم عندئذ يترك متابعة ترتيب النظم القرآني فو فى الترجمة» 
بسن ع نا رسن مهو اك ربعا لعن بقار ل لز أي 
مراعاة ترتيب النظم القرآني مع مراعاة المفهوم والمعنى راعاهما جميعاًء وقد حاول 
في ترجمة القرآن الكريم عموماً مراعاة الأمرين معاء وإذا تعذر مراعاة الاثنين كان 
المفهوم أولى بالاهتمام عنده» ومن أمثلة مراعاة المعنى دون ترتيب النظم القرآني 


.7”٠٠- 5799 فتح الرحمن بترجمة القرآن ص:‎ )١( 
.87٠ (؟) فتح الرحمن بترجمة القرآن‎ 


امع . اط 0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
الحَكَدْالسَايسُ التىكةالشالقة 


55 
اي خر 


في الفريسهة ثر عه لقوله سبعائه وتغال + ذا ربو ككتزوا زتامؤة امك أثر لكي 
عن م وَإِذْتْتَعَوَر تَإلى ل الإيمن كروت [غافر: .]1٠١‏ فإنه ترجمه بقوله: «هر 
آثينه آنانكه كافر شدند آواز داده شود ايشان را كه به تحقيق دشمن داشتن خدا شما 
را وقتيكه خوانده مى شديد در دنيا بسوى ايمان يس كافر مى مانديد زياده تر ست 
ا وي 0 
قوله سبحانه وتعالى: طإِأْمْتَعوَرت إل ابسن كثير» ظرفاً لقوله: طلَمَقث أَنَّ4 
فترجمه معهء وقوله تعالى: 9[ 0 خبرأء فأخحر ترجمته» ولو 
ترجم قوله: لإِذْنَْعَوَرتَ4 بعد الخبر الذي هو قوله: حب دمن مَتْقَكرُ4؛ لأوهم 
أن الظرف متعلق بالخبرء وليس متعلقاً بالمبتدأ» ولأجل ذلك ترك مراعاة ترتيب 
النظم القرآني في ترجمة هذه الآية. 


ي) تميزه فى اختيار الترجمة: 

قد يختار ترجمة للفظ الآية على غير ما يتبادر من اللفظ نفسه في مواضع 
أخرى من القرآن الكريم» ويكون لهذا الاختيار أثره في قوة التفسير» وتوسعة مدلول 
الآبقه ين انفلك تللق خم لقرله سيحانه وقعال 1 اذا ون شت ف لاضن 
ينها مَك فرك وَاَلتَمَلَ َه لاحت الْقَسَاد؛ [البقرة: ©٠؟]‏ فإنه ترجمه بقوله: 
«وجون رياست بيدا كند بشتابد در زمين تا تباهى كند در آن ونابود سازد زراعت 
ومواشى راء وخدا دوست ندارد تباه كارى را)”"» يعني: «إذا صار والياً سعى في 
الأرض الفسادا» ثم قال في تعليقه على هذه الآية: «وهو من التولّي بمعنى صيرورة 
)١(‏ فتح الرحمن بترجمة القرآن ص 585 - 580. 


(؟) فتح الرحمن بترجمة القرآن ص:45 -/اغ 


نا 


لمع . ل طاط أنا 06 ا لثاللاننا () 
اهرمد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د. مصبَاء الدعَبْالباق 
الإنسان والياًعلى قومه. وهو أحد الوجهين في قوله تعالى: لَمَرَحَمَيْشْن وبر 04, 
فإ كلمة كو لى ا تكمل عدة معان عديدة - كما يقول المفسرون - منها المعاني 
التالية: 


0( إذا تولى: أ إذا أدبر و أعرضن: 

0( 00 
*) إذا غضب. قاله ابن عباس رضي الله عنه 

:) إذاتولىء أي: إذا انصرف عن قوله الذي قاله2". 


لكن شاه ولي الله الدهلوي اختار من بينها معنى تولية الحكم وسيادة 
القوم ليشير إلى أن هذا المعنى هو الأنسب بما ورد بعد ذلك في الآية من إهلاك 


وقد اختار المعنى نفسه لكلمة «توليتم» في قوله تعالى: #فَهَلعَسَيَحُمَ ! ن قَبَخْرَ 


حم بسي له 


أن تُقيِدُوأ فى ل الض وتتطاءوا لامجك اما 7 فقال في ترجمته : (يس أى ض عي 
ايمانان اكر متولى امور مردمان شويد البته نزديك آيد از آنكه تباه كارى كنيد در زمين 


)١(‏ تعليقاته غير المطبوعة مع النسخة المطبوعة لفتح الرحمن. وهذه التعليقات تختلف كثيراً عن 
التعليقات المطبوعة» وأغلبها باللغة العربية» وقد نشرت هذه التعليقات باهتمام الدكتور أحمد خان 
في مجلة (خدا بخش لايبريري جرنل العدد )١١5(‏ خدا بخش اورينتيل لايبريريء بتنه» الهند. عدد 
مارس عام ١94494‏ م» ضمن مقال بعنوان: ١ترجمة‏ قران كريم مين شاه ولي الله كي اصول اور مناهج» 
ص: 4 ”7 والمقال في الأصل عبارة عن نشر ثلاث رسائل مختصرة للشاه ولي الله الدهلوي, إحداها 
المقدمة في فن الترجمة, والثانية مقدمة فتح الرحمنء والثالثة تعليقات شاه ولي الله الدهلوي على 
ترجمته للقرآن الكريم المسماة ب «فتح الرحمن بترجمة القرآن». 

(؟) انظر لهذه المعاني كلها: تفسير البغوي ج: ١‏ ص: 2775 وزاد المسير في علم التفسير ج: ١‏ ص: 
»١‏ طبع المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة عام 5 4٠‏ ١ه‏ وتفسير القرطبي ج: ٠‏ 
ص: 217 تفسير أبي السعود ج: ١‏ ص: 27١١‏ وروح المعاني ج: ١‏ ص: 10. 


امع . اط 0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
العَكَدْالسَاوِسَ التمكةالشالقة 


وقطع قبيله دارى نمائيد)”"» يعني: «يا ضعاف الإيمان إن توليتم أمون الداس عسي 
أن تفسدوا في الأرضء وتقطعوا الوشائج القبلية»» فقد أشار المفسرون في تفسير 
هذه الكلمة إلى معنى الإعراض عن الدينء وتعاليم القرآن. وإلى تولية أمور الناس» 
وغيرهماء لكن شاه ولي الله الدهلوي اختار ذلك من بين الأقوال المذكورة؛ لأنه 
براه الأوقى السياق القراي: 

ومن أمثلة اختيارات شاه ولي الله الدهلوي المتميزة في الترجمة ما اختاره في 
ترجمة قوله سبحانه وتعالى: وَل طْلَدك ك5 كفن لمن كا تَصْاوْهنَ أل يكحن 
جهن َأ تصوأ يم المعو دك فوح يد من كن كرون لهو 0 لكر 4 [البقرة: 755]» 
فإنه ترجم هذه الآية بقوله: «وجون طلاق داديد زنان. را يس رسيدند به ميعاد خود يس 
منع مكنيد ايشان را از آنكه نكاح كنند با,شؤهران خويشء وقتيكه با يك ديكر راضى 
شدند در ميان خويش به روش يسنديده» اين حكم يند داده ميشود كسى را كه مومن 
باشد از شما بخدا وروز قيامت)”". 

يعني: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن (قال في التعليق: أي اقتربن من انقضاء 

العدة) فلا تمنعوهن من أن ينكحن أزواجهن (وقال في التعليق: يعني بأزواجهن 
القدامى» أو من يرغبن في الزواج بهم) إذا تراضوا بالمعروف, هذا الحكم يوعظ به 
من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر). 

فقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية» ولاسيما في موضعين من الآية» 
الأول: في الخطاب في قوله تعالى: قلا تََضُلْوهُنَ؟ والثاني: في المراد بأزواجهن 
في قوله: #أن يكحن وبهُنَ4؟ وقد اختلف المفسرون في تفسير هذين الموضعين 
على ثلاثة أقوال: 


./4 4 فتح الرحمن بترجمة القرآن ص:‎ )١( 
(؟) فتح الرحمن بترجمة القرآن ص: 5ه‎ 


"1/ 


لمع . ل طاط أنا 06 ا لثاللاننا () 
وليه إدَهْْوَيَوَتمَد لفن (مخ لمن بوتكم ةالشران) د. مصبّاء العَئْمالباق 


الأول: أن يكون الخطاب للأزواج السابقين المطلقين» مثل الخطاب في قوله: 
لإا طلَقَُماإئّسَك4 فلا يكون في الآية تشتت للضمائرء وذلك لأن الأزواج السابقين 
المطلّقِين كانوا يعضلون مطلقاتهم بعد مضي العدة ولا يدعونهن يتزوجن ظلماً 
وقسراً لحمية الجاهلية» وقد كان يحدث ذلك بأن يدس إلى من يخطبهن ما يخيفه» 
اريصب بين جا وثر الرجل من الرعي فهو رودا علي بهذا اللفسير يكوه المراد 


بالأزواج في قوله: دا تَتَصُوهُنَ أن يكحن بهن من يردن أن يتزوجنه باعتبار ما 


يؤول إليه 


سركت ست افو كر ور ستل 


الثاني: أن يكون الخطاب في قوله: قلا تَحَصّلوهْنَ© للأولياء بناء على 
الحديث الذي رووه عن مَعْقِل بن يسار المُرَّنِيَء أنه قال: إنها (الآية المذكورة) 
نزلت فيه» قال: كنتُ زوَّجْتٌ أختاً لي من رجل (في رواية كان ذلك الرجل ابن 
عم له)» فطلقها (في رواية: طَلّقة رَجْعِيَّة)» فانتظر حتى إذا انقضت عدتها جاء 
يخطبها (في رواية مع الخطاب الآخرين»» فقلت: له زوجتك وفرشتك وأكرمتك 
فطلقتها ثم جئت تخطبها! لاء والله,لا تعود إليها أبداًء قال: وكان رجلا لا بأس 
به وكانت المرأة تريد أن تَرْجِعَّ إليه» فآنزل الله هذه الآية» فقلت: 0 أفعل 
يا رسول الله» فزوجتها إياه"2» ويكون الخطاب في قوله: ##إِدَاطلفَحُ َس 
للأولياء كذلك باعتبارهم سبباً في التطليق» فلا يكون في الآية تشتيت للضمائر» 
أو يكون الخطاب في «إذاطلقثز» للأزواج» وفي (لتطلفن» للأولياء» 
ويتحمل تشتت الضمائر لظهور المعنى» ويكون المراد بالأزواج في هذه الحالة 
الأزواج المظلقين اعفان ما كات ا. 


)١(‏ وهو حديث صحيح أخرجه البخاري ج: ه ص: 219177 برقم: 44717» طبع دار ابن كثير» اليمامة» 
بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة عام /441١م‏ الموافق 401 ١ه‏ تحقيق: مصطفى ديب البغاء وأصحاب 


السنن وغيرهم في عدة مواضع من كتبهم. 


امع . اط 0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
العَكَدْالسَاوِسَ التمكةالشالقة 


الثالث: أن يكون الخطاب في قوله تعالى: #ثَلَا تَتَصْوهُنَ لجميع الناس» 
ليعم الأزواج المطلّقين والأولياء جميعاً"» ويكون المراد بالأزواج - إذا كان 
النهي عن العضل متوجهاً للأولياء - إما الأزواج المطلقين» أو الأزواج الذين 
يرغبن فيهم وإذا كان النهي عن العضل متوجهاً إلى الأزواج المطلقين يكون 
المراد بالأزواج من ترغب فيهم هؤلاء المطلقات» وسموا أزواجاً باعتبار ما 
يؤول إليه'". 


وقد اختار شاه ولي الله الدهلوي في تعليقاته باللغة العربية غير المطبوعة مع 
«فتح الرحمن بترجمة القرآن» من بين هذه الأقوال الثلاثة القول الأولء وعَدَّه أقوم 
الوجوه وأولاهاء يقول في ذلك: #المشهور عنل المفسرين أنَّ #طلَقَكْر4 خطاب 
للأزواج» و#ثلا تَعَضُلْوْهُنَ* خطاب للأولياء» وأخذوا ذلك من حديث معقل بن 
يسارء وهو معروف في (كذا) المفسرينء والعبد الضعيف مشى إلى أن الخطاب 
للأزواج في الكلمتين» ومعنى #أأَرَوَجَهْنَ4 أزواجاً يرغبن فيهم» وهم أزواج لهن فيما 
يؤول» وإنما فهم معقل بن يسار نهي الأولياء عن العضل عن طريق المفهوم لا عن 
طريق المدلولء فهذا الوجه أقوم الوجوه إن شاء الله تعالى»”". 


)١(‏ وهذا اختيار الزمخشري في «الكشاف»» يقول: «والوجه أن يكون خطاباً للناس» أي لا يوجد فيما 
بينكم عَضْلٌ لأنه إذا وجد بينهم وهم راضون كانوا في حكم العاضلين» الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ج١‏ ص5٠"‏ لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري 

(؟) راجع للأقوال الثلاثة المذكورة: الكشاف ج١‏ ص5٠‏ وتفسير القرطبي ج: ٠‏ ص: 2١154‏ وتفسير 
البيضاوي ج: ١‏ ص: 2077 تفسير أبي السعود ج: ١‏ ص: 574. روح المعاني ج: ١‏ ص: 2١45‏ 
وغيرهم من المفسرين. 

(9) تعليقات الشيخ شاه ولي الله الدهلوي على فتح الرحمن بترجمة القرآن المنشورة في مجلة (خدا 


ا 


امع . اط أنا0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
وليه [إدَهْْوَيَوَتمَد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د. مصبّاع الباق 

- كأنه يختار القول الثاني من بين الأقوال لكن مع فارق بسيط وهو أن 
أصحاب القول الثاني خصصوا الأزواج بالأزواج المطلّقين» وشاه ولي الله 
الدهلوي يريد أن يعمم الأزواج سواء كانوا أزواجاً مطلّقين» أو كانوا ممن 
يرغبون في النكاح بهن وسموا أزواجاً باعتبار ما يؤول إليه أمرهم. وبذلك 
الموضوعء وفي الوقت نفسه عمم الحكم بالنسبة للأزواج» فلا يصح أن 
يَعْضْل الوليٌ المرأة إذا أرادت أن ترجع إلى زوجها القديم» أو أرادت أن 
تتزوج رجلا آخر. 
ك) إذا كانت الآية محتملة لأكثر من فهم: 

وإذا كانت الآية محتملة لأكثر من فهم أو تفسيرء ولا يكون بين المفهومين 
تعارضء فإن ولي الله الدهلوي يختار أحد المفهومين في الترجمة» ويذكر المفهوم 
الآخر في تعليقاته على الترجمة التي خصصها لبعض ما يحتاج إليه القارئ» فعلى 
بيبل المغال قل ترم قولة سبحانه وتالى: طراكة شرل نومع لجبتن اندر 
حل جات * يتحو ألتَهمَإَكَاوَمْيْثُ وَعِدْدَهُ َأ لُك [الرعد: :4 9"] بقوله: «ونشايد 
هيج بيغمبرى را كه بيارد هيج نشانه مكر به حكم خداء هر قضائى را موعدى باشدء 
نابود ميسازد خدا هر جه ميخواهد وثابت مى كند هر جه خواهدء نزد او ست ام 
الكتاب (يعنى لوح محفوظ)"”" ثم قال في التعليق الذي علق به في هذا الموضع» 
فقال: «مترجم كويد: صورت حادثه در عالم ملكوت خلق ميفرمايد بعد از آن اكر 
خواهد محو كند واكر خواهد ثابت دارد وشايد كه معنى جنين باشد كه هر زمانى 


6220 فتح الرحمن ص .77١‏ 


5 


لامع . اط 0ل ١‏ لا. الالثاناا () 
الحَكَدْالسَاوسُ التىكةالشالقة 


را شريعتى هست نسخ مى كند خداى تعالى آنجه ميخواهد» وثابت مى كذارد آنجه 
را ميخواهد, نزد اوست لوح محفوظ)""'» يعني: (يقول المترجم: يخلق الله صورة 
الحادثة وشكلها في عالم الملكوتء ثم إذا أراد يمحوها ويعدمهاء وإذا أراد يثب: : 
ولعل المعنى يكون كالتالي: أن لكل زمان شريعته» ينسخ الله ما يريد (منها) ويثبت 
مايريدء وعنده اللوح المحفوظ). 
فقد أشار في هذا التعليق إلى مفهومين للآية» واختار المفهوم الأول منهما 
في الترجمة» واكتفى بالإشارة إلى المفهوم الثاني في التعليق فقطء وهذان 
المفهومان كالتالى: 
المعنى الأول: أن الآية تتحدث عن الحوادث الطبيعية في العالم» وأن الله 
سبحانه وتعالى يخلق صورة كل حادثة في عالم الملكوتء ثم يمحو بعضهاء فلا 
تحدث في عالم الناسوت والعالم الطبيعي» ويثبت بعضها فتتحقق في العالم المادي. 
وفى هذا التفسير إشارة إلى رأي الشيخ في عالم المثال". 
والمعنى الثاني: ويرى من سخلال المفهوم:الثاني الذي ذكره لالآية أن الآية 
تتحدث عن قضية النسخ في الشرائع» وأن لكل زمان شرعه. وأن الله ينسخ بعض 
هذه الشرائع» ويبقي بعضها على حالهاء فلا ينسخها'". 
)١(‏ ضمن تعليقاته المطبوعة مع فتح الرحمن بترجمة القرآن ص .”37/١‏ 
(؟) يرى أن كل حادثة تحدث في هذا العالم» تحدث صورتها في عالم المثال قبله» وبيّن ذلك بالتفصيل 
في كتابه حجة الله البالغة» وكلما أشكل عليه أمر من أمور الغيب» يخرج من الإشكال عن طريق 
هذه الفلسفة» فعلى سبيل المثال علق على هذه الآية في التعليقات غير المنشورة أنه قد ورد في 
(الجلالين) أن الدعاء يرد القضاءء فقال: والمراد بالقضاء صورة الحادثة الكائنة في الملكوت. هذه 
النظرية بحاجة إلى مناقشة تفصيلية. 


(7) هذا التفسير الثاني أشار إليه جمع من المفسرين» لكن لم يذكر أحد التفسير الأول» لأنه قائم على 
نظريته الخاصة في عالم المثال التي لها شبه بنظرية أفلاطون في المثل. 


لمع . ل طاط أنا 06 ا لثاللاننا () 
اهرمد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د. مصبّاء العَئْرالباق 


ل) التعامل مع مشكلات القرآن: 

في القرآن الكريم آيات موهمة للاختلاف والتعارض» ومثيرة للإشكالء 
وكلما مر شاه ولي الله بهذا النوع من الآيات يتناولها بالتوضيحء ويزيل الإشكال 
عنهاء ويفعل ذلك في الغالب عن طريق التعليقات الوجيزة التي يعلق بها مثل 
هذه المواضع» ولنضرب اناك يعض الألل المع المدوي. ومن أمثلة ذلك 
لجس تاي ٍ# َه كَل اليل يمآ أَرَل أنه فد من بتكم يمآ َل أده 
وْليِكَ هرأ لَفَلِسِقُونَ» [المائدة: 47]» فإنه قد ترجمه بقوله: (وفرموديم بايد حكم 
كنند اهل انجيل بآنجه فرو فرستاده است خداى تعالى در وى» وهر كه حكم نكند 
بآنجه فرو فرستاده است خدا يس ايشانند بد كاران)("» فإن هذه الآية مشكلة من 
ناحية ظاهرها؛ لأنَّ أهل الإنجا #س ريام( لالعمل به بعد بعثة نبينا محمد 
ل بل هم مأمورون بالعمل بالقرآن الكريم بعد الإيمان به فكيف فكيف يقول الله عز 
وجل: موَلَحَك هَل اليل بمآ ليل أنه ومن ليتتَكُم يمآ أ أل أنه ميك هم 
لْقنِسِفُونَ4 بصيغة الأمر؟ ومن هنا اختار ولي الله الدهلوي للتخلص من هذا 
الإشكال أن يقدّر كلمة فنا لم4 قبل «وليضك أ هَل ألإخيل»» ويكون ذلك عطفاً 
على ظوَءَاتَينَهاً لإضيِلَ» في قوله تعالى: #وَقَمَيَمَاعَلَءَ اترهر بعيستى أن مَرَوَمْصَددَالْمَبينَ 

كتين الو وتاققكة لْإخيل فِهِ هُدَى ودر فَمْصَيْكًا لْمَاينَ يَدَيَه مِنَ ألتَوَرَسةٍ وَهُدَى 
5-7 ْمَإْمتَدِينَ4 فيكون المعنى: وآتيناه الإنجيل... وقلنا ليحكم أهل الإنجيل؛ 
وبذلك يكون هذا الحكم لأهل الإنجيل قبل بعثة نبينا محمد كله وقبل ورود 
شبرعه الذى : نسخ الشرائع السابقة: يقول في تعليقاته: وليحكم أي «قلنا ليحكم أهل 
الإنجيل» فاضمحلٌ ما يستشكل من الأمر بالحكم على وفق الإنجيل”". 
)١(‏ فتح الرحمن بترجمة القرآن ص:/517١.‏ 


نيف تعليقات الشيخ ولي الله الدهلوي على ترجمته «فتح الرحمن بترجمة القرآن» المنشورة فى مجلة 
(خدا بخش لايبريري جرنل) العدد »١٠١5‏ في مقال للدكتور أحمد خان ص١‏ 5 . 


لامع . اط 0ل ١‏ لا. الالثاناا () 
العَكَدْالسَاوسَ التّمكةالشالقة 


وقد اختار المفسّرونَ لرفع هذا الإشكال الظاهري طريقتين؛ إحداهما أن يكون 
قوله: #وَلحَواء لالخ لٍيمَآآرَأََدَفِةٌ4 أمراً مبتدأ لهم بأن يحكموا ويعملوا بما 
في الإنجيل» ومن جملته شواهد نبوة نبينا محمد كَل وأدلة رسالته يِه وما قررته 
شريعة الإسلام من أحكام شرعهمء وأمّا ما قرر شرع الإسلام نَسْحَه فليس ذلك 
حكماً بالإنجيل بل هو تعطيل لأحكامه وإبطالاً لهاء لأن الإنجيل دالغلى صحة نبوة 
محمد كَلِِه وفيه الحكم بصحة الشرع الذي ينسخ شرائعه. ويُعد ذلك حكماً بنسخ 
الشرائع الواردة في الإنجيل؛ فالعمل بشريعة الإسلام الآن هو العمل بالإنجيل» 
والحكم بما في الإنجيل الآن يعد تعطيلاً له. 

والطريقة الثانية لرفع هذا الإشكال هي ما اختاره ولي الله الدهلوي بأن يكون 
ذلك حكاية عن الأمر الوارد لهم حينذاك» قبل بعثة النبي كَل بتقدير كلمة #وُنَاك 
قبل لوَلْيَحَيأمَلُالإخيل4» ويكون معطوفاً على لوَءَاتَيتَهألْإخيلَ4 فيكون المعنى: 
وج لاسن لازي ا رن 

وقد رفع الشيحٌُ الإشكال عن ظاهر قوله سبحانه وتعالى: «وَلوَ اَم أَقَامُا 
ألتَوَرَيةَ اليل انر إ التهريّن َبْهِءَ لنكَاوأ من قهز وَمِن َم ندا مسنم مامه 
متتو رك ووز مَةنإفتت » [المائدة: 53] بنفس الطريقة التي رفع بها 
الإشكال عن قوله: #وَلْيَحَيَمَلْالإضيلٍ» فإن اليهود ليسوا مطالبين بإقامة التوراة 
بعد بعثة نبينا محمد يَكٌه فإن شرع الإسلام ناسخ للشرائع السابقة» فقال شاه ولي 
الله في تعليقه على هذه الآية باللغة الفارسية: «يقول المترجم: لو أنهم أقاموا حكم 
التوراة والإنجيل قبل نزول القرآن» وقبل أن يبعث النبي وَلِِه لنزلت عليهم بركات 


2000 راجع تفسير أبي السعود ج: ا ص: 47 - 55» وروح المعاني ج: 5 ص: .16١- ١5١‏ 
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لمع . ل طاط أنا 6ل ال لثاللاننا () 
وليه [إدَهْْوَيَوَتمَد لفن (مخ لمن بوتكم ةالشران) د. مصبّاء العَئْرالباق 


وافرة» لكنهم عارضوا فابتلوا بابتلاءات متنوعة)”23» والمفسرون الآخرون دفعوا هذا 
الإشكال بالطريقين المذكورين نفسهما في دفع الإشكال عن الآية السابقة» بأن يُعَدٌ 
ما في الكتب السابقة من أدلة صحة نبوة محمد يوَكَِدِِ وإثبات شرعه. والحكم بصحة 
ثبوت شرع ناسخ لشرائع تلك الكتب حكماً بنسخ تلك الشرائع» فيكون معنى (إقامة 
التوراة» العمل بشرائع القرآن”"» والطريق الثاني هو ما اختاره ولي الله الدهلوي بأن 
هذا الحكم كان لهم قبل نزول القرآن» وقبل بعثة النبي محمد وَكَِ. 

ومن أمثلة رفع الإشكال عن ظاهر الآية ما قاله في التعليق على ترجمة قوله 
سبحانه وتعالى: هوأر لفك ين نودو وَجَعَلَ مِنَْا رَقِجهَا سكن ليما مَك 
ئها حَمَتَ حَمَلَحَفبدًا همرت بوه فلت دَعو لَه رهما لين ءَاتسَنَا صَليسًا لمكو من 
الشّيبن + كَلَنَآءَاتَهُمَامكَاء كي ؟5 52 يقرت [الأعراف: 
]14١ 4‏ فإن الشيخ ولي الله بعد أن أشار إلى الحديث الوارد في تفسير هذه 
ل ا اد 
حملت حواء طاف بها إبليس وكآن لا يعيشن لها ؤلد» فقال: سَمَّيه عبد الحارث» 
فسمته عبد الحارث فعاشء وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره» لم يتكلم على 
الحديث بل اعتمده؛ ثم حاول أن يدفع الإشكال الذي يرد على عصمة آدم عليه 
السلام فإن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن الشرك بالإجماع بأن جعل الجزء 
الأول من الآية متعلقاً بآدم وحواءء ثم انتقل الكلام من قوله تعالى: فَلَمَاتسَتَّبَا4 
إلى الحديث عن عامة الناسء وأنهم لا يؤدون شكر نعمة الله» لكن القرآن الكريم 
ساق الكلام مختصراًء فحصل الخلط على بعض الناس بسبب هذا الاختصار 
)١(‏ فتح الرحمن بترجمة القرآن ص١/١‏ - 19/7. 
(؟) راجع تفسير ابن كثير ج: ١‏ ص: /الاء روح المعاني ج: 5 ص: 185 . 
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ل 9 
العَكَدْالسَاوسَ التمكةالشالقشة 


واعتبروا ذلك الكلام في حق آدم وحواء عليهما السلام» يقصد بذلك أن القرآن 
الكريم لا ينسب الشرك لآدم عليه السلام» فلا إشكال من هذه الناحية» وأما الحديث 
الذي أشار إليه فليس فيه ذكر آدم عليه السلام» بل فيه ذكر تسمية حواء لابنها عبد 
الحارث» وحواء لم تكن معصومة فلعلها سَمِّنَه بذلك من غير إذن آدم عليه السلام 
ومن غير علمه» ننقل هنا كلامه بطوله. يقول: «هذه آية مشكلة لآن ظاهرها وقوع 
الإشراك من آدمء وقد تقرر أن الأنبياء معصومونء فاضطر المفسرون إلى تقصي 
هذا الإشكالء فقيل: معنى جَعَلا َدُهشركه4 جعل أولادهما له شركاء؛ بدليل قوله 


0 50 


تعالى: لمعل لَه 7 عم ُتنك" '"» ولا يخفى ما فيه من البعد وانخرام نظم الكلام. 

وقيل: الخطاب لقريشء والنفس الواحدة والذة قَصَيّ» جعل له من خير امرأة 
عربية قرشية» وسميا أولادهما عبد مناف» وعبد الدار» وعبد العزى» وعبد قصيء 
قال الزمخشري: «وهذا تفسير حسن لا إشكال فيه». 


قلت: فيه إشكال عظيم» وهو أن الحديث المرفوع دال على أن صاحبة القصة 


هي حواء. 
وقيل: الشرك فى التسمية أهونء وفيه نظر؛ لأن الله تعالى ساق آياءت 


والذي ظهر لي أن فاعل #تَكَشَّهَا ضمير را- جع إلى أحدهم, والمعنى خلق الله 
الناس من آدم» وكان بدء خلقهم أن خلق من آدم زوجته ليسكن إليهاء فحصل منها 
ا ا و و 
وذلك أن أحدّهم لما تغشَّى امرأته حَمَلَتْء فحصل بسبب الاختصار غموض 


)١(‏ لأنه قد استخدمت صيغة الجمع في هذا التذيبل» ولو كان المراد التثنية لما استخدمت 


صيغة الجمع. 


حيضا 


لمع . ل طاط أنا 06 ا لثاللاننا () 
وليه [إدَهْْوَيَوَتمَد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د. مصبّاء العَئْرالباق 


وليس في الحديث إلا ذكر حواء فلعلها سَمَّتْ بغير إذن من آدم ثم تابت من 
ذلكء والله أعلم» وأصل الكلام عام فكانت حواء من جملة ذلك» فلا يجب صدق 
جميع خصوصيات الآيات عليهاء وإنما يجب وجود أصل القصة. 


وس صر 


وقد أخذت هذا الوجه من قوله تعالى: باتعو ار حَلفَوْو ني وبيدَوٍ 
و41 فإن بعض القرآن يفسر بعضاً»”". 

بالنسبة لمحاولته لرفع الإشكال الوارد على عصمة آدم عليه السلام من 
هاتين الآيتين» فهي محاولة جيدة» وقد ذكر المفسرون قبله مثل قوله. فإن القرطبي 
يقول: «وقال قوم: إن هذا راجع إلى جنس الآدميين» والتبيين عن حال المشركين 
من ذرية آدم عليه السلام» وهو الذي يعول عليه فقوله: لاله يعني الذكر 
والأنثى الكافرين» ويعني به الجنسين» ودلٌ على هذا لقتَكَأمَهعَمَايدْرؤوْنَ4» ولم يقل 
(يشركان) وهذا قول حسن»”" وقد قال بمثل قول القرطبي غيره من المفسرينء لا 
داعي للتطويل بذكر أقوالهم. 

لكن الطريقة التي حاول التخلص بها عن:الإشكال في الحديث الذي أورده. 
وفيه نسبة الشرك في التسمية إلى حواء عليها السلام فليست بعُرْضِية عند المحدثين» 
لأنهم قد ضَعَّفُوا الحديث» وعللوه» فقد ذكر القرطبي أنه حديث ضعيفء يقول: 
(ونحو هذا مذكور من ضعيف الحديث في الترمذي وغيره وفي الإسرائيليات كثير 
لبن ليا ات فلا كول هليها م له قلب0”" وأْعَلَّه الحافظ ابن كثير بعدة أمور, 
يقول: «والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه: 
)١(‏ تعليقات الشيخ على ترجمته للقرآن الكريم مجلة (خدابخش لايبريري جرنل العدد )١١5‏ ص4 4 - 

5 باهتمام الدكتور أحمد خانء مع أخطاء في العبارة في الأصل. 


() تفسير القرطبي ج: لاا ص: 7774. 
(*) تفسير القرطبي ج: /ااص:77/8. 


لامع . اط 0ل ١‏ لا. الالثاناا () 
الحَكَدْالسَاوسُ التىكةالشالثة 


أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصريء وقد وثّقه ابن معين» ولكن قال أبو 
حاتم الرازي: لا يحتج به. ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر» عن أبيه» عن 
الحسن» عن سمرة مرفوعاً فالله أعلم. 

الدائق* آنه قد زو من قول سمرة تقسة: لبس مرقوعاء كماقال ابن جرورة حدثنا 
ابن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر» عن أبيه. وحدثنا ابن علية» عن سليمان التيمي» عن 
أبي العلاء بن الشخير» عن سَمُرَة بن جندبء قال: سَمَّى آدم ابنه «عبد الحارث». 

القالف: أن الخشة نفسة فشر الآية غير هذاء فلو كان هذا عندذه عن سكرة 
مرفوعاًء لما عدل عنه)0". 


م) موقف شاه ولي الله من الإسرائيليات والموضوعات: 

وقف شاه ولي الله الدهلوي من الإسترائيليات والموضوعات موقف الناقد 
البصير» فإنه قد قرر من البداية 7[ 1 | م[ | لات الإسرائيلية شيئا وأن يقلل 
من ذكر قصص الآيات إلا ما يتوقف عليه فهم الآية» وأن يقتصر على ذكرها بصورة 
مختصرة جد يقول في ذلك: (إِن الترجمات السابقة لا تخلو عن حالتين» إحداهما: 
ترك القصص المتحلقة بالقرآن تماماًء والعانية: اسضفاء جميعها بالذكرء أماهذه الترجمة 
فقد اختير فيها التوسّطٌ بين الأمرين؛ الترك والاستيفاء» فالمواضع التي يتوقف فيها 
فَهُمُ الآية على معرفة القصة ذكرت باختصار على قدر الحاجة» والمواضع التي لا 
يتوقف فيها فهم الآية على القصة تم الاستغناء عن ذكرها»)". 


)١(‏ تفسير ابن كثير ج: ١‏ ص: 0؛ وراجع للحكم على هذا الحديث تفصيلا كتاب سلسلة الأحاديث 
الضعيفة للشيخ ناصر الدين الألباني ج١‏ ص5١‏ 0» رقم الحديث 57 ؛ طبع دار المعارف» الرياض» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى عام ١5١5‏ ه/ ١1997‏ م. 


(؟) مقدمة فتح الرحمن بترجمة القرآن (بالفارسية) مجلة (خدابخش لايبريري جرنل العدد .)١١08‏ 


7 / 


امع . اط أنا0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
لَه إدَهْْوَيَوَتمَد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د. مصبَاع الدعَبْمالباق 


ومع هذا المنهج الواضح في التعامل مع القصص التي أشرْتٌ إليها في 
الآيات» فإنه ينقد ما يتعارض مع ثوابت العقيدة والدين» ومن أمثلة ذلك ما قاله في 


التعليق على ترجمة قوله تعالى: #إوَمَآأَرسَلَنَامِن فَِكَمِن رََسُولٍ وَلَانبِيَإِلَدَإِدَا تم 


5-8 و 


اا سن حمر 00 هه 


لق الطَيطنُ ي ميو مَسْسَحْ أَهَه كلق اقطان فكو ائَهءَ يكيو ونه 4:5 
[الحج: ؟0] فقد صَرَّح في الترجمة أن المراد ب #إدَا تَمَيّ4 إذا تعلقت بخاطره أمنية» 
وقال في التعليق على هذه الآية: «هذه الآية مشكلة» والمفسرون يذكرون فيها قصة 
الغرائيق العلىء ولببيت تصتديحة فألهمت هاهنا وبعرهاً سيدنة غامل216: فم قال 
في تعليقاته المنشورة مع النسخة المطبوعة لفتح الرحمن ما تعريبه: ١يقول‏ المترجم 
على سبيل المثال: رأى رسول الله يَكَِةِ في المنام أنه هاجر إلى أرض كثيرة النخل» 
فظنها (اليمامة) أو (هجر). وكان المراد تلك الإشارة في حقيقة الأمر (المدينة 
المنورة»)» وعلى سبيل المثال كذلك زأى في المنام أنه دخل مكة مع أصحابه 
محلِّين ومقصّرين» وظن رسول الله يَِةِ أن هذا سيقع في العام نفسه» وكان تحققه 
في حقيقة الأمر بعده بعام» وفي وقوع مثل هذه الأشياء ابتلاء للمؤمنين والمنافقين» 
والله أعلم»”". يقصد أن المراد بالأمنية أمثال هذه الأماني» وليست الأمنية بمعنى 
القراءة كما يحلو لبعضهم تأويلها بهاء ليجد لقصة الغرانيق الموضوعة الهالكة 
وجهاء ولكن شاه ولي الله ردّها بكلمات واضحة قاطعة» وكان منهجه هذا منهجاً 
سليماً في التعامل مع مثل هذه الروايات الموضوعة. 

وإذا قبل الرواية التي حكم عليها بعضهم بالوضع» واعتمد عليها الآخرون. فإنه 
يأخذها بصورة لا تتعارض مع ثوابت الدينء فإنه قال في التعليق على قوله سبحانه 
)١(‏ التعليقات على فتح الرحمن بترجمة القرآن المنشورة في مجلة (خدابخش لايبريري جرنل العدد 
6) ص: "207 باهتمام الدكتور أحمد خان. 


(؟) فتح الرحمن بترجمة القرآن ص”597. 


امع . اط 0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
الحكذْالسَاوِسُ_التتكةالغالفة 


جراص روت رار توك نان تدَوكى ف 
مقط تقد لتَاقَى ربوا زتها قَ ايكون 
عَِِهِمَإِدَاقَصَوَأ تك كا 346 اناك 0 [الأحزاب: 0"] 
بأن قوله تعالى م 0 تقول إن الرسول 
كلةِ كان يجول بخاطره أن يتزوج زينب إن فارقها زيد» لكنه كان ينصحهما - رعاية 
لآداب حسن النصح - بحسن العشرة”". فإن شاه ولي الله وإن أشار إلى القصة لكنه 
لم يشر إلى أن رسول الله يَكةِ رآها فوقعت في نفسه. فأحب أن يفارقها زيد ليتزوجها 
هوء كما ذكر بعض المفسرين. 

وكان الأولى بالشيخ ألا يشي أصلاً إلى هلاه القصة وأن يضرب عنها صفحاً 
لعدم صحتها كما فعل الحافظ ابن كثير في تفسيره» يقول: «ذكر ابن أبي حاتم وابن 
جرير هاهنا آثاراً عن بعض السلف رضلي الله عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحاً 
لعدم صحتهاء فلا نوردها)”"» وكما يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: «ووردت آثار 
أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري ونقئلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل 
بها0”": والصحيح أنَّ خوفه يلِ - كما ورد في روايات صحيحة - كان من أن الله 
سيزوجه إياها بعد طلاق زيد إياها للقضاء على عادة الجاهلية في التبني؛ لأن الرسول 
يك كان يخشى تعيير المشركين والمنافقين إياه بزواجه بمطلقة متبنّاهء وهذا ما اختاره 
جَمْعْ كبير من المفسرين”*) 


.5١9ص فتح الرحمن بترجمة القرآن‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير ج: " ص: 597. 

() فتح الباري بشرح صحيح البخاري, للحافظ ابن حجر العسقلاني ج: / ص: 4 07» طبعة دار المعرفة» 
بيروتء لبنان» عام 1”17/4١ه‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ومحب الدين الخطيب. 

(4) انظر على سبيل المثال تفسير ابن كثير ج: ٠‏ ص: 497» روح المعاني ج: 77 ص: 5 7. والتحرير 
والتنوير لابن عاشور ج7١‏ ص 5 ”7؛ طبع الدار التونسية. 
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امع . اط أنا0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
لإمَاموَلياسَة إدَهْْوَيَوَتمَد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د. مصاع الدعَبْمالباق 


ن) ترجمة القرآن بالمأثور: 

لاشك أن حديث الرسول يَكِةِ هو أهم مصدر من مصادر تفسير القرآن الكريم 
وبيانه» فإن الرسول وَل قام ببيان القرآن الكريم» ولاسيما ما خفي منه على الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين؛ تلبية للتكليف الذي كلف به من عند الله عز وجل: 
«وَنرك ِلَكَاليَمقمَينَإتَاس مَائرَل يهو ارت [النحل: 44]» مع أن 
بعضهم يرى أن التبيين يكون بسرد نص القرآن الكريم» لكن الصحيح أن المراد 
بالتبيين هنا تفسير المجمل» وتوضيح ما أشكل فَهُمُه على الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين» فيدخل فيه كل ما بينته السنة النبوية من أمر الشريعة”". وقلنا: ليس 
المراد به سرد النص القرآني لأن سرد النص يمكن أن يقوم به أي شخص آخرء فلا 
يكون فيه خصوصية للنبي كله ومن هنا فهنم المفسرون من الآية المذكورة اعتماد 
السنة النبوية لتفسير القرآن الكريمء يقل البغوي: «وكان النبي يك مبيناً للوحي: 
وبيان الكتاب يطلب من السنة)”"» ولما كان بيان القرآن الكريم من وظائف 
الرسول يِه صارت السنة النبوية مصدراً من أهم مصادر فهم كتاب الله وتفسيره 
وبيانه» ومن هنا يرى العلماء أن كل من يريد تفسير القرآن يجب عليه أن يرجع إلى 
السنة النبوية بعد الرجوع إلى القرآن نفسه. 

اهتم شاه ولي الله الدهلوي في ترجمته للقرآن الكريم بالرجوع إلى السنة 
النبوية» وكذا إلى أقوال الصحابة والتابعين بعدهاء وجعل ذلك أساساً لاخختيار 
(1) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز جا ص: 045 لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن 

عطية الأندلسيء دار الكتب العلمية» لبنان» عام 997١مء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: عبد السلام 


(؟) معالم التنزيل ج: ه ص: ١١‏ لمحيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» دار طيبة للنشر 
والتوزيع» الطبعة الرابعة عام 991١م2‏ حققه وحَرّجٍ أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة 


ضميرية - سليمان مسلم الحرش 


حر 


امع . اط 0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
الحَكَدْالسَايسُ التىكةالشالثة 


الترجمة» فإنه قد وضع نصب عينيه الأحاديث الواردة في تفسير القرآن الكريم 
حين القيام بترجمة القرآن الكريم كما صرح بذلك في المقدمة, فإنه قال في مقدمة 
#فتح الرحمن بترجمة القرآن» أنه اختار في الترجمة الوجه الأصح من ناحية علم 
الحديث. ويظهر ذلك جلياً عند تتبع ترجمته للقرآن الكريمء ولنقرأ الأمثلة التالية 
لمزيد التوضيح: 

من أمثلته أنه ترجم قوله سبحانه وتعالى: #وَآلَيَجَرٍ * وَلَِعَفْرِ 4 [الفجر: .١‏ ؟] 
بالعشر الأول من ذي الحجة”"؛ وذلك بناء على الحديث الذي رواه غير واحد عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهماء عن النبي كَل أنه قال: «إن العشرّ عشرٌ الأضحىء والوترٌ 
يوم عرفة» والشّفْعَ يوم النحر»”"» مع أن المفسرين اختلفوا في المراد ب #وَلَالِحَدْرٍ* 
على عدة أقوال؛ فمنهم من قال: هي عشرذي الحجة؛ ومنهم من قال: هي العشر الأول 
من المحرم وفيها عاشوراء» ومنهم من قال: هي العشر الأواخر من رمضانء ومنهم من 
قال: هي العشر الأول منه0". 


)١(‏ فتح الرحمن بترجمة القرآن ص1947. 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده ج: 7 ص: 7717» برقم: 2١400١‏ طبع مؤسسة قرطبة» مصرء والحاكم في 
المستدرك على الصحيحين طبع دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» عام 5١١‏ ١ه‏ الموافق ٠199م,‏ 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ج: : ص: 55 7» في كتاب الأضاحيء برقم: 011/اء وقال صحيح 
على شرط مسلمء وقال الذهبي: صحيح. وأخرجه النسائي في السئن الكبرىء دار الكتب العلمية» 
بيروت» عام ١١5١ه‏ الموافق ١194م‏ تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي 
حسنء ج: 7 ص: 50 4» برقم: ٠١١‏ 4» وقال الزيلعي: «وهذا سند لا بأس برجاله» تخريج الأحاديث 
والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري ج 5 ص5 »7١‏ طبع دار ابن خزيمة» المملكة العربية 
السعودية» الرياضء عام 5١5‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد. إلا أن 
ابن كثير يرى أن المتن في رفعه نكارة» تفسير ابن كثير ج 4 ص: »79١‏ طبع دار طيبة للنشر والتوزيع» 
الطبعة الثانية عام ١57١ه‏ الموافق ١1949‏ مء تحقيق: سامي بن محمد سلامة. 

(9) التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد بن جزي الكلبي» ج١‏ ص0558. دار الكتب العلمية» 
بيروتء لبنان» الطبعة الأولى عام 9964١م.‏ 


ا 


امع . اط 0ل ١‏ لا. الالثاناا () 
ولاه إدَهْْوَيَوَتمَد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د . مصباء العَبْالباقٍ 


سي ل مام لس م احير 
سبحانه وتعالى: #لْيينَ أَحْسَنُوأ سأ تقدى وَرجات رابكو فوته ققد ولازلاً وليك حب 
َبْتَوَهُمَ فهَاحَلِدُونَ4 [يونس: 17] فإنه ذكر في التعليق أن المراد ب #زيَادة 4 في الآية 
المذكورة رؤية الله سبحانه وتعالى» وذلك لأنه قد ورد بذلك حديث أخرجه غير 
واحد عن ضيب وضي الله غن أن وسول الله 5 ع5 هده اليه ملْبْنِنَ لَحَسَنأ 
لدي ورياك 3 وقال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» نادى مناد: يا 
أهل الجنة» إن لكم عند الله موعداً يريد أن يُنْحِرَّكُمُوهء فيقولون: وما هو؟ ألم يُنقَل 
موازينناء ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة» ويزحزحنا من النار؟». قال: «فيكشف 
لهم الحجابء فينظرون إليه؛ فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إليه» 
ولا أقر لأعينهم»”". 
مع أن المفسّرين ذكروا أقوالاً أخرى أيضاً في تفسير كلمة إَزِيَادةً 4 ومن 
الممكن الجَمْعْ بين ما ورد في الحديث المذكور وما ورد عن الصحابة والتابعين 
إلا أنه صرح باختيار ما ورد في حديث الرسول يِه والأقوال الأخرى المذكورة 
في تفسير كلمة (وزيادة) هي ما.ذكزه الآلوسي:في-تفسيره؛ فقال: «عن مجاهد قال: 
الزيادة المغفرة والرضوانء وأخرج (أي ابن جرير) عن الحسن أنها تضعيف الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» وأخرج عن ابن زيد أنها آلّا يحاسبهم على ما 
أعطاهم في الدنياء وأخرج عن الحكم بن عتيبة عن علي رضي الله عنه أنها غرفة من 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه ج: ١7‏ ص: 47١‏ برقم: 175451١‏ وأبوعوانة في مسنده؛ دار المعرفة» 
بيروت؛ لبنان» الطبعة الأولى عام /19١م,‏ تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقيء ج: ١‏ ص: ١77‏ في 
باب «بيان نظر أهل الجنة إلى وجه ربهم تبارك وتعالى» برقم: »4١١‏ ومسلم في صحيحه دار إحياء 
التراث العربي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ج: ١‏ ص: 2177 برقم (181) والترمذي في سننه 
طبع دار إحياء التراث العربي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين» ج: 5 ص: 5/1) برقم (10017) 


والنسائي في السئن الكبرى برقم )١١775(‏ وابن ن ماجه في السنن طبعة دار الفكرء بيروتء لبنان» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ج: ١‏ ص: ١/‏ برقم (/141). 
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امع . اط 0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
العَكَدْالسََاوِسَ التمكةالشالقشة 


لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب. وتعقبه ابن الجوزي بأنه لاايصح.ء وقيل: الزيادة أن تمر 
السحابة بهم فتقول: ما تريدون أن أمطركم فلا يريدون شيئاً إلا أمطرتهم)". 

ريخ مجمل ثرا الكري يس الرسوك ‏ لجبنزنه التي العا ساني ربصت 
ا ل ل ل 0 فق ا أده 
كات وبا تَض ع ف [الساء: 13] إن هذه الآية مجملة وقد بينتها السنة البوية» فإن 
الأحاديث قد قررت أن الزاني البكر جزاؤه ما ورد في سورة النور من جلد مائة» وأن 
المحصن جزاؤه الرجمء وأن العبد جزاؤه نصف جزاء الحر”". 

يرى عامة المفسرين أن هذه الآية كانت تشريعاً مرحلياً لعقوبة الزانية والزاني» 
وأن المسلمين كانوا مأمورين بتوبيخهما وزجرهماء وضربهما بالنعال» ويرون أن 
عقوبة الزنى مرت بثلاث مراحل؛ كانت عقوبتهما في البداية الإيذاء كما وردت 
في هذه الآية» ثم صار الحَبّس في البيوت للنساء خاصة كما ورد في الآية السابقة 
على هذه الآية» ثم نسخ جميع هذه العقوبات بالحد الذي ورد ذكره في سورة النور 
من الجلد ماثة جلدة للبكرء والرجم للمحضن كما ورد في السنة النبوية» يقول أبو 
السعود: «قيل كانت عقوبة الفريقين المذكورين في أوائل الإسلام على ما مرّ من 
التفصيل ثم نسخ بالحد لما روي أن النبي كَلِةِ قال: «خذوا عني» خذوا عني» قد جعل 
الله لهن سبيلاً : الثيب ترجم والبكر تجلد»» وقيل هذه الآية سابقة عا الأول يل 
وكانت عقوبة الزناة مطلقاً الأذى ثم الحبس ثم الجلد : ثم الرجم)”". وقيل: إن هذه 
الآية خاصة بتعزير من يعمل عمل قوم لوط من الرجالء وإنها غير منسوخة وإنهما 


20 روح المعاني الجزء الحادي عشر ص ٠”‏ ١ءدار‏ الطباعة المنيرية» دار إحياء التراث» بيروت» لينان: 

(؟) فتح الرحمن بترجمة القرآن ص5١١.‏ 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم المعروف بتفسير أبي السعود ج١‏ ص ١150‏ لمحمد بن 
محمد العمادي أبي السعود» طبع دار إحياء التراث» بيروت» لبنان. 


وف 


امع . اط أنا0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
لياس إدَهْْوَيَوَتمَد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د . مصباء اللعَبْالباقٍ 


يعزران» لكن شاه ولي الله الدهلوي متسق مع رؤيته في النسخ. فإنه لا يحكم على 
الآية به ما وجد لها محملاء وقد وجد لهذه الآية محملاً على تفسير الجمهور لهاء 
فإنه يرى أن الآية تتحدث عن عقوبة الزاني والزانية كما يقول الجمهور, لكنها ليست 
منسوخة على خلاف ما يراها جمهور المفسرين» بل يعدّها مجملة ورد تفسيرها 
في الكتاب والسنة النبوية» فإن الإيذاء في حق الزاني والزانية البكرين جلد مائة كما 
ورد في القرآن الكريم» ويكون الإيذاء في حق المحصنين الرجم كما ورد في السنة» 
وقد ذكر الماوردي أن هذا وجه في تفسير الإيذاء» يقول: «وفي الأذى المأمور به 
ثلاثة أقاويل: أحدها: التعيير والتوبيخ باللسان» وهو قول قتادة» والسدي» ومجاهد. 
والثاني: أنه التعيير باللسان» والضرب بالنعال. والثالث: أنه مجمل أخذ تفسيره في 
البكر من آية النور» وفي الثيّب 1 لدئة يي 

وفي بعض الأحيان يختار الترجمة التي يرجحها جمهور علماء التفسير» ويترك 
الترجمة الواردة في الحديث في الظاهرء ويكون السبب الحقيقي وراء ذلك أن 
الترجمة الواردة في الحديث تكون عائدة إلى الترجمة المختارة عنده» من أمثلة ذلك 
ترجمته لقوله سبحانه وتعالى: ومن شََرعَاسقٍإِذَاوَقب4 [الفلق: ] فإنه ترجمه فقال: 
«واز شر شب تاريك جون تاريكى او منتشر شود أي: (من شر الليل المظلم إذا 
انتتشرت ظلمته) مع أنه قد ورد في السنة أن المراد بالغاسق إذا وقب القمر إذا غرب 
فقد أخرج غير واحد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل نظر إلى القمر فقال: (يا 


عائشة! استعيذي بالله من شر هذاء فإن هذا الغاسق إذا وقب)”". 


)١(‏ النكت والعيون ج١‏ ص”787. 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه ج: ه ص: 507» برقم 077577 والنسائي في السنن الكبرى ج: 5 ص: “7 
برقم: 2٠١17017‏ والإمام أحمد في مسنده في أكثر من موضع منها ج: 5 ص: ,5١‏ برقم: 75774 
وغيرهم» والحديث حسنه الترمذي وصححه. قال عنه الحاكم في مستدركه ج ؟/ ص 09١0‏ حديث 
برقم: 79/9: (إنه صحيح ولم يخرجاه). 
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لامع . اط 0ل ١‏ لا. الالثاناا () 
العَكَدْالسََاوِسَ التمكةالشالقة 


وقد اختلف المفسرون فى تفسير هذه الآبة على ثمانية أقوال - أحد هذه 
الأقوال المنسوبة إلى ابن عباس رضي الله عنهما جدير بألا يذكر. ولذلك أسقطناه 
- كما يقول ابن جزي في تفسيره: 

الأول: أنه الليل إذا أظلم» ومنه قوله تعالى: لإِلَعْمَقٍألّلِ) [الإسراء: 604 وهذا 
قول الأكثرين» وذلك لأن ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر من الإنس والجن. 

الثاني: أنه القمرء خرّج النسائي «أن رسول الله كَل رأى القمر فقال: يا عائشة 
استعيذي بالله من شر هذاء فإنه الغاسق إذا وقب»» ووقوبه كسوفه. لأنَّ ١وقب»‏ في 
كلام العرب يكون بمعنى الظلمة والسواد وبمعنى الدخولء فالمعنى: إذا دخل في 
الكسوفء أو إذا أظلم به. 

الثالث: أنه الشمس إذا غرأ ٠‏ إل 339 ار 'لذا المعنى الظلمة أو الدخول. 

الرابع: أن الغاسق النهار إذا دخل في الليل» وهذا قريب من الذي قبله. 

الخامس: أن الغاسق سقوط الثريا وكانت الأسقام والطاعون تهيج عنده» وروي 
أن رسول الله يَكِدٍ قال: «النجم هو الغاسق»» فيحتمل أن يريد الثريا. 

السادس: قال الزمخشري: يجوز أن يراد بالغاسق الأسود من الحَيّات» 
ووقبه ضربه. 

السابع: أنه إبليس» حكى ذلك السهيلي2©. 

فاختار شاه ولي الله الدهلوي من بين هذه الأقوال الكثيرة القول الأول الذي 
اختاره الجمهور؛ لأنه جامع لأغلب الأقوال فى معنى ال #عَاسَقَإِذَاوَقَبِ 24 ولاسيما 
لما ورد فى الحديث المذكورء فإن القمر إذا غرب تنتشر عنده الظلمة في الليل» وهذا 


.559- ص57/8‎ ١ التسهيل لعلوم التنزيل ج‎ )١( 


دارفا 


امع . اط أنا0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
ولاه إدَهْْوَيَوَتمَد لفن (مخ لمن بوتكم ةالشران) د . مصباء اللعَبْالباقٍ 


ما صرح به الحافظ ابن كثير في تفسيره كذلك بعد ما اختار القول الأول, وأن ما ورد 
في الحديث لا يتعارض مع ما اختاره'') 
وإذا كان الحديث ضعيقاً فى الغالب لا يَليَفْتٌ إليه فى تحديد المعتى المراد 
بالآية» فإنه قال في التعليق على ترجمة اي سي 
َهُوَكْلْْث لضِرّْص سَيي ل أله سرِعِلِ وَيسَْدهَاهْرُة وا وُلَكَ لَمْرَعَدَا [لقمان: 1"] بأن 
المراد ب «لْمَوَكذَْرِيتِ» (قصص مثل قصص رستم وأسفنديار", مع أنه قد ورد 
في الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه. عن رسول الله كَكَِةٍ أنه قال: «لا تبيعوا 
القينات ولا 5 تشتروهنء ولا تُعَلّموهنء ولا خير في تجارة فيهن» وثمنهن حرام؛ وفي 
مثل ذلك أنزلت عليه هذه الآية #وََِألَاس مَنْيَْرَع َرَت لضِرَصن سب لٍ يدك 
إلى آخر الآية. أخرجه الترمذي والطبراني» والحارث في مسنده كلهم بطرق عن 
م | 0 
(". وقال الترمذي: هذا حديث غريبء إنما يروى من حديث القاسم عن 
أمامة» والقاسم ثقة وعلي بن يزيد يَضَعّف في الحديث. قال: سمعت محد نا قوق 
القاسم ثقة» وعلي بن يزيد يُضَكّف. ولما كان هذا الحديث ضعيفاً لم يرجع إليه 
تحديد المراد بقوله تعالى: م#لَمَوَلذْرِيثِ 4 ). 
إدل4ق تفسير ابن كثير ج / ص :1 07. 
(؟) فتح الرحمن بترجمة القرآن ص: 509/8. 
زفرة سنن الترمذي ج: * ص: ام ج: 6 ص: 216 والمعجم الكبير للإمام الطبراني» طبع 
مكتبة العلوم والحكمء الموصلء العراقء الطبعة الثانية عام 5 5٠‏ ١ه‏ '9/7١م,‏ تحقيق: حمدي 
ابن عبد المجيد السلفي» ج: 4 ص: .,5١7‏ برقم: 4004لا وج: 8 ص: 25١7‏ برقم: 157لاء 
ومسند الحارث بن أبي أسامة (زوائد الهيثمي) طبع مركز خدمة السنة والسيرة النبوية» المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى عام 511 ١ه‏ الموافق 197١م‏ تحقيق: حسين أحمد صالح الباكري» 


اج "صن 847 


خرف 


لامع . اط 0ل ١‏ لا. الالثاناا () 
الحَكَدْالسَايسٌ التىكةالشالثة 


ومثل ذلك ترجمته لكلمة (المَهْل) الواردة في قوله سبحانه وتعالى: #وإن 
مقيم ذا ةمون فق د ل بلق القوات وات 9 مَرَتَفَا تقَقَّا كه [الكهف: ]١9‏ فإنه 
ترجمها ب «مس كداخته». أي: (النحاس المذاب أو الرصاص المذاب»» مع أنه 
قد ورد في الحديث أن معناه (عَكَر الزيت) فإن جمعاً من المحدثين أخرجوا عن 
أبى سعيد الخدري رضى الله عنه» عن رسول الله يك «بِمَوِكَلْمَهَل4» قال: (كَعَكَّر 
الزيتء فإذا قرب إليه سقطت قَرُوة وجهه فيه» ولو أن دلواً من غِسْلين يُهُراق في الدنيا 
لأنتن أهل الدنية)”. 


والحديث ضعيف صَعَّفه غير واحدٍء منهم الإمام أبو عيسى الترمذي الذي 
يقول عنه: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث رِشّدِين بن سعدء ورِشّدِين قد ُكُلّم 
7 520 الألباني في تخريجه لأحاديث «مشكاة المصابيح)”", وفي ضعيف 
الترغيب والترهيب”»؛ وفي ضعيف الترمذي”»» وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ج” ص ١‏ رقم الحدييث: »١١74٠0‏ والترمذي في سننه. في كتاب صفة 
جين او عا مدعو اص ارا 8011001 جر احروتي عاو اشير 
باب وَهِنْ سُوووسَأل َال «وا لسع اللاي را يي مسي 
الخدمات والأبحاث الثقافية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى 987١م‏ الموافق 5٠4١هه‏ تحقيق: 
الشيخ عامر أحمد حيدر» ص0 "١‏ برقم: .00٠‏ 

(؟) سنن الترمذي ج؛ة ص؛ ,١‏ برقم: .50/0١‏ 

(*) مشكاة المصابيح للتبريزي بتحقيق وتخريج الشيخ ناصر الدين الألباني» ج “ص5 71 برقم: 20717/4 
طبع المكتب الإسلاميء بيروت. لبنان, الطبعة الثالثة عام ١9/25‏ م. 

(5) ضعيف الترغيب والترهيب ج "ص 715 برقم: 51954»؛ مكتبة المعارف الرياضء المملكة العربية 

(5) ضعيف سنن الترمذي ج١‏ ص ؛ "١‏ برقم: 251 مكتبة المعارف. الرياض» السعودية. 


ورف 


لمع . ل طاط أنا 06 ا لثاللاننا () 
اهرمد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د. مصبّاء العَئْرالباق 


على صحيح ابن حبان: (إسناده ضعيف)27. مع أن الحاكم صححه. ووافقه الذهبي 
غلى ذلك 

ولما ترجّح لديه ضعف الحديث ترجم الكلمة المذكورة ب «النحاس المذاب 
أو الرصاص المذاب» كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم يترجمها ب 
«عكر الزيت)». 

خلاصة القول أن شاه ولي الله الدهلوي يرجع إلى السنة النبوية عند 
ترجمته للقرآن الكريم» ويعتمد على الأحاديث إذا كانت مقبولة» وأما إذا كان 
الحديف عجشا فاته ب جم القرآن وفق ما يختاره الجمهورء وإذا صح الحديث 
واخختار الجمهور تفسيراً يشمز| !ردضم الاك كما يشمل الأقوال الأخرى 
عندئذ يختار القول الجامع» وعلى هذا مشى في ترجمته في الغالب كما رأينا في 
الأمثلة المذكورة: والأمثلة عل7/ ١‏ كثيا 4 نكتفى بهذا القدر لأنها تكفى 


س) الاختصار فى قصة الآية أو سبب نزولها: 
في القرآن الكريم آيات تشتمل على إشارات لبعض الحوادث التاريخية أو 
بعض التقاليد السائدة في وقت نزول القرآن الكريم» كما أن بعض الآيات نزلت 
لمعالجة بعض القضايا التي وقعت في عهد الرسول كَلةٍ أو حدثت قبلهاء لكن 
)١(‏ صحيح ابن حبان بترتيب علي بن بلبان بن عبد الله علاء الدين الفارسيء المنعوت بالأمير(المتوفى: 
75 ص: 01١5‏ برقم: 7510/7 
(؟) المستدرك للحاكم ج "ص: 045 برقم: 2785٠‏ دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى عام 
١‏ هالموافق114:0م, تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 


يرف 


لامع . اط 0ل ١‏ لا. الالثاناا () 
العَكَدْالسَاوِسَ التمكةالشالقة 


الآيات القرآنية نزلت لمعالجتهاء بعض هذه الآيات لا يمكن فهمها إلا بذكر تلك 
الحادثة أو القصة”'» لكن بعض المفسرين استغلوا وجود هذه الإشاراتء ومَلَّووا 
تفاسيرهم بالقصص من غير مراعاة الصحة في الأسانيد التي وردت بهاء وأدخلوا 
في تفاسيرهم قصصاً غير ثابتة من الإسرائيليات والموضوعاتء واستطردوا فيما 
يذكرون من القصص الصحيحة التي تشير إليها الآيات القرآنية» وهذا ما لاحظه 
شاه ولي الله الدهلويء وقرر من البداية قانوناً سار عليه» وهذا القانون يتكون من 
البنوة العالية: 
)١‏ أنه سيذكر قصة الآية إذا توقف فهم الآية عليهاء ولم يمكن فهمها بدونهاء وأنه 
سيستغني عن ذكرها إذا لم يتوقف فهم الآية عليها. 
)١‏ وإذا توقف فهم الآية على ذكر القصة أن يختصر في ذكرهاء وألّا يخوض في 
تفاصيلها. 
وقد سار في ترجمته على هذا المنهج المتين» فإنه لاايكثر من ذكر القصص؛ لأنه 
ذكر في بعض كتبه أن ذكر سبب النَزّولء وذكر قضّة الآية يحول دون فهم القرآن فهماً 
صحيحاً في بعض الأحيان؛ لأن من يقرأ لكل آية سبباً للنزول يظن أن الآية خاصة 
بمن نزلت فيهمء وأنها ليست عامة» ومن هنا يجب ذكر قصة الآية عند الضرورة 
فقطء وأن يكون ذكرها على قدر ما ترتفع به تلك الضرورة» ولنضرب على المنهج 
الذي اختاره بعض الأمثلة ليتضح المطلوب: 


فإنه لما ترجم قوله سبحانه وتعالى: هكد يامصَِ ةن 


2 


ا 9 
2 


20 عن اع ع م م سه تر سير ا يراد 2 سس 9 و 5 امولتا عير 
مَعَمْرَْ وكَانوأمِن قَتَلْ يسْتَفْتِحو َ عل الزن كفروا فلم جَاء هم مَاعَرفوا كفروا بو فَلََمَةٌ 


)١(‏ ليس المراد بالقصة سبب نزول الآية» بل المراد بها كل ما اشتملت عليه الآية من حادثة أو قصة سواء 
كانت سببا للنزول أو لم تكن. 


58 


امع . اط أنا0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
ولاس إدَهْْوَيَوَتمَد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د . مصباء اللعَبْالباقٍ 


أَتَوِعَلَلْكَلفِرتَ4 [البقرة: 144]» قال في التعليق: «في الآية تعريض بالقصة التي تقول 

إن يهود خيبر كانوا يحاربون قبيلة (غطفان)» وكانوا ينهزمون, فدعوا في آخر الأمر أن 

ينصرهم الله ببعثة خاتم الأنبياء”7"» فقد اكتفى شاه ولي الله الدهلوي هنا بالإشارة 

إلى دعاء يهود خيبر على قبيلة غطفان من مشركي العرب فقط مع أن المفسرين ذكروا 

تحت تفسير هذه الآية قصصاً كثيرة ليهود المدينة مع أهل المدينة قبل بعثة النبي كك 

انظر لهذه القصص «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للإمام السبيوطي2". 
ل لقوله سبحانه وتعالى: لألرَصَرَ إلَاينَ حَيَجُوأ 

1 و ا 


عن يرهز وَهْ رأف حَدَرَالْمَوتِ قَقَالَ له َه موف أشْرَ لهرت َه دوفَضل ع1 


4 


ناس واصا كذ التاين 0 هك دنه [البقرة :43 ؟] فإن هذه الآية تتحدث عن قوم 
كان عددهم كبيرأء وتعرضوا للموت. ثم أحياهم الله عز وجلء والقرآن يحث على 
معرفة هذه الحادثة العجيبة التى كانت من عجائب قدرة الله عز وجلء ومن هنا أشار 
شاه ولي الله الدهلوي إليها باختصار فقال: ”يقول المترجم: هؤلاء كان قوماً من بني 
إسرائيل خرجوا إلى الصحراء خوفاً من الطاعون, فأهلكهم الله جميعاً بغضبه. ثم 
أحياهم بدعاء من جزقيل عليه السنلام)”" اكتفق شاه ولي الله الدهلوي بهذا التعليق 
المختصرء مع أن المفسرين ذكروا العديد من الروايات والقصص في كنه هؤلاء 

القوم» وحقيقتهم, انظر على سبيل المثال الدر المنثور للإمام السيوطي”". 

2000 فتح الرحمن ص9١.‏ 

(؟) الدر المنثور للإمام السيوطي ج١‏ ص555 -418» طبع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية 
والإسلامية» القاهرة» مصرء عام ٠7‏ ١٠م»‏ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. 

(9) فتح الرحمن بترجمة القرآن نسخة «أكاديمية الدعوة بالجامعة الإسلامية العالمية - بإسلام آباد 
باكستان». علماً بأن هذا التعليق ليس في النسخة المطبوعة في مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة» 
وهذا يتطلب إعادة النظر في النسخ المختلفة وتصحيحها بناء عليها جميعاً؛ لتكون أقرب شيء لما 
تركه شاه ولي الله الدهلوي. 

4 الدر المنثور ج ' ص6١١.‏ 


5 


لامع . اط 0ل ١‏ لا. الالثاناا () 
الحَكَدْالسَاوسُ التىكةالشالقة 


1 

رم 

ام 
1١‏ 


ومن أمثلة ذلك تعليقه على ترجمته لقوله سبحانه وتعالى: «يَتأبّها أذ 


ضن 


كَل اتن ل تر ا الاسة كا وك شوق إتذهبوا ببعض مآ اكتنتوخق ِل أن يلون 
بعَحِمَة مُبَيتَوْوَكَاشْرُوهْنَ لْمَعْرُو ف ون رَهْسْمُوهْنَ سو أن كَْسوا سَيَكَاوجع [َأَلَدَفِهِ 
حَبآ كير 4 [النساء: 14]» فل قوله تعالى : لايل كم أن كرفا لس كما في 
هذه الآية لايمكن فهمه ما لم يعرف ذلك العرف الفاسد السائد في المجتمع الجاهلي 
قبل الإسلام في الجزيرة العربية» ومن هنا علق شاه ولي الله الدهلوي عليهاء فقال: 
«إن أهل الجاهلية كانوا يعتبرون النساء جزءاً من ميراث الميت» وكان ولي الميت 
إن أراد أن يتزوج امرأةً الميتِ أكرهها على الزواج به» وإن أراد أن يمنعها من الزواج 
بأحد فَعَلَ ذلك إلى أن أنزل الله هذه الآية الكريمة)0". اكتفى شاه ولي الله الدهلوي 
بهذه الإشارة الموجزة حسب منهجه الذي حدده لنفسه. مع أن المفسرين ذكروا 
قصصاً كثيرة في ذلك. 

يقول ابن عطية بعد أن ذكر مجموعة كبيرة من القصص: «قال القاضي أبو محمد: 
والروايات في هذا كثيرة بحسب السَّيرَ الجاهلية» ولا منفعة في ذكر جميع ذلك إذ 
قد أذهبه الله بقوله: لايل ك4 ومعنى الآبة على هذا القول: «لَاِيَلُ كز » 
أن تجعلوا النساء كالمال» يورّثئن عن الرجال الموتى» كما يورث المال» والمتلبس 
بالخطاب أولياء الموتى)9 2 وعلى هذا المنهج الوسطي سار في ترجمته للقرآن 
الكريم من البداية إلى النهاية» ويكفي لإثبات المُدّعى الأمثلة المذكورة فلا نطول 
البحث بإيراد أمثلة أخرى. 
)١(‏ فتح الرحمن بترجمة القرآن ص5١١.‏ 


زفق المحرر الوجيزج١‏ ص" ؟ لعبد الحق بن عطية؛ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» تحقيق: عبد السلام 
عبد الشافي محمد الطبعة الأولى ١١٠٠م‏ 


لمع . ل طاط أنا 06 ا لثاللاننا () 
وليه [إدَهْْوَيَوَتمَد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د. مصبّاء العَئْرالباق 


ا 
إن شاه ولي الله له رأي خاص من قضية النسخ. فإنه تناول الآيات التي 

نقل الإمام السيوطي الحكم فيها بالنسخ عن الإمام أبي بكر بن العربي» وكانت 

إحدى وعشرين آية» وذكر موافقة السيوطي لابن العربي في تسع عشرة آية 
فقطء وبعد مناقشة تفصيلية لدعوى النسخ في تلك الآيات التسع عشرة قبل 
دعوى النسخ في خمس آيات فقطء ورد دعوى النسخ في باقيهاء وتلك الآيات 

الخمس هي : 

)١‏ قوله تعالى: « كيب عَكَيِكُة دا حَصَرٌ أحَدَكْرالْمَوَثُ إن رك حرا لوْصِيَةُ لوي 
وَالْدَفَرَبِينَ بألمَعْرُوقَ حَفَاعَلأَلْمُمَّقِينَ* [البقرة: 180] يقول: إن هذه الآية منسوخة 
بقوله تعالى: «بوم شك 0171 َيل لْتشسينْ4 [النساء: ١3آء‏ 
وحديث: (لا وصية لوارث» مبين للنسخ. 

1( قو تعالى: #وازيرت بتو ب الح وي دروت أَرونجَ َه روجهم 

محال َلْحَوَلِ ع حراج [البقرة: ]١4‏ نقل عن السيوطي أنه قال: هذه الآية 

أَفْهُرِوَكَشَراً 4 [البقرة: 75]» والوصية منسوخة بالميراث» 

والسكنى باقية عند قوم منسوخة عند آخرين بحديث: ١لا‏ سكنى», ثم قبل 

دعوى النسخ الجزئي فقط» وهو نسخ الحَؤل بأربعة أشهر وعشراًء ولم يقبل 

النسخ في غيره» فقال: هي كما قال منسوخة عند جمهور المفسرين» ويمكن 

أن يقال يستحب أو يجوز للميت الوصية» ولا يجب على المرأة أن تسكن في 
وصية» وعليه ابن عباس» وهذا التوجيه ظاهر من الآية. 


2 5-3 


منسوخة بآية لبَعَدَامْمْرِوعهْراً 


*) قوله تعالى : #إيإن يكل يسع سرون صَر نيف أَمِاكتَينَ وان يك مَنحكم مامه 


يَمْيِو ماس الْرنَسكَده كَمَروا» [الأنفال: ]+٠‏ هذه الآية منسوخة بالآية التي تليها 


لامع . اط 0ل ١‏ لا. الالثاناا () 
الحكدْالسَادِسُ_التسكةالغالفة 


020 


0 قوله تعالى: لبجل َك الْمَسَادمِ ا م ]هذه 
الآية منسوخة بقوله تعالى: طيََيمَلئَي ِتَاأعللتالكَ نوم كَآَلَقَءَاتَتَ أجْورَهُنَ» 
[الأحزاب: »]05٠‏ ويكون الناسخ مما 0 التلاوة. 

) _قوله تعالى : ليها الدب مَامَنَا اد تيش الول فَفَرَموأ يرن يدق جوف صَد كد # 


[المجادلة: ]١7‏ هذه الآية منسوخة بالآية التى تليها”". 


وعلى هذا مشى في فتح الرحمن بترجمة القرآنء فإنه يحاول أن يجد للآية محملاً 
لينفي عنها ادعاء النسخ» ولنضرب على ذلك بعض الأمثلة ليتضح الأمرء فعلى سبيل 
المثال يرى أن قوله سبحائه وتعلل : و2 ان ليث 1 َه هِدَيَهطْعَامْمِسْكينَ 4 [البقرة: 
4 محكم وليس بمنسوخ بخلاف عامة المفسرين على اختلاف توجيهاتهم في 
تفسيرهاء ويرى شاه ولي الله أن المراد بالآية «صدقة الفطر» وليس المراد به التخيير 
في الصوم وفي فديته. يقول: «يفهم العبد الفقير من هذه الآية أن المراد بها صدقة 
الفطر» والمعنى: يجب على الذين يطيقون طعامٌ مسكين”" طعامٌ مسكين مع أهله. 
فأضمر قبل الذكر لأنه متقدم رتبة”"» وذكرة؟ الضمير لأنَّ الفدية هي الطعام»©. 
وبذلك حكم الشيخ على الآية بالإحكام» وقد خالف بذلك عامة المفسرين» وقد 
قال في التعليقات المطبوعة مع الترجمة أن من يفهم من هذه الآية التخيير بين الصوم 
والفدية» فالآية منسوخة عنده بالآية التالية بعدها مباشرة0©. 
)١(‏ راجع الفوز الكبير في أصول التفسير من ص17" إلى 47 . 
فق يقصد أن الضمير المنصوب في ليطيو يطِيِفُويَه# عائد على طعام مسكين. 
() لأنَّ طعام مسكين مبتدأ وقوله: و #وكل الِْنَبْطِيُوَ.» خبره. والمبتدأ متقدم على الخبر رتبة. 
(4) يقصد أنه قد استخدم الضمير المذكر بدل المؤنث مع أن صدقة الفطر أو فدية الفطر مؤنثة. 


(4) تعليقات الشيخ على فتح الرحمن بترجمة القرآن مجلة (خدا بخش لايبريري جرنل) ص" - 5 7. 


(5) فتح الرحمن بترجمة القرآن ص٠‏ 5. 


مرا 


امع . اط أنا0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
ولاه إدَهْْوَيَوَتمَد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د. مصبَاع ا الباق 


ومن أمثلة ذلك ما قاله في قوله سبحانه م #يأيها الدنَ ءَامَثوأ لا مسأ 


سر هوا الدَهَرَكْفَرَامَوَلَاالْمَدَىَ ولا الْفَليدَ وَكَءِينَ لبت لَخْرَام يبون ملام يهم 
وَرضوَي [المائدة: ؟] فإن الجمهور قد قالوا ب: شين م ررق فى علدا ابن تددر 
القتال في الشهر الحرام. 


يقول الحافظ ابن كثير: «وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ. 
وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرمء واحتجوا بقوله: ليد أَنسَلمَ 
آل ا قدو ألمسَرنَ حَيّتُ وَجَدتمُوهْرَ #4 قالوا: والمراد أشهر التسيير الأربعة» 

قَدُوا لمن حَيتُ وَجَدتُمُوهر# [التوبة: ه] قالوا: فلم يستثن شهراً حراماً من غيره» 
ا سات يي ين ام 
في الأشهر الحرم» وغيرها من شهور السنة)0". 

لكن شاه ولي الله يرى أن ادّعاء نسخ هذه الآية غير صحيح, يقول في تعليقه 
على هذه الآية: «يقول جمهور المفسرين إن هذه الآية منسوخة؛ لأن الأمة مُجَمِعَة 
على جواز التعرض لحُجّاجٍ الكفلوا لايم |أمطط فول جمهور المفسرين) محل نظر 
من وجهين: 

الأول: لم يظهر ناسخ هذه الآية من الكتاب». ولا من السنة المشهورة. 

الثاني: إن هذه الآية وقعت بين قوله تعالى: #حَرّمَتَعَلكَحْألْمْتَةُوانَهُ4 وقوله 
تعالى: إِلَامَات سك » التي تحيل على آية #حَرَمَتَعَ!حْالْمَتَهُوَاتمُ4 وهذه 
الآبة #حَرِمَتَصَيْلميتَة من آخر ما نزل» وكل ما وقع بين آيتين”" (مرتبطتين بهذه 
الصورة) فلا وجه للحكم بنسخه. 


.0 ص:‎ ١ تفسيرابن كثيرج:‎ )١( 
(؟) يقصد أن هذا السياق يدل على أن هذا الحكم من أواخر ما نزل فلا وجه للحكم عليه بالنسخ.‎ 
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امع . اط 0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
العَكَدْالسَاوِسَ التّمكةالشالقشة 


ومن هنا تأكد لدى العبد الفقير أن مراد الآية تغليظ تحريم التعرض للحُجّاجٍ 
المسلمين» فالتعرض لأموال المسلمين ودمائهم حرام في جميع الظروفء لكن 
التعرض لشعائر الله في الأشهر الحرم بالنسبة للحُجَّاجٍ أشد تحريماً»”"» ومن هنا 
توصل إلى أن هذه الآية لها محمل فلا يَصِحّ اذّعاء النسخ فيهاء ومحملها - كما 
صرح به - إثبات تغليظ تحريم التعرض للحجاج في الأشهر الحرمء فالآية لا 
تتحدث عن النهي عن قتال الكفار والمشركين» ليعارضها قوله: اموأ ألمترينَ 
جع ووز فورظ مونو وات صَدّ * [التوبة: ]. 
ف) الاختيارات الفقهية: 

من منهج شاه ولي الله الدهلوي أنه يشير من خلال ترجمته وتعليقاته إلى 
اختياراته الفقهية» وهذه الاختيارً! © الفط #عيل © أمنها مايوافق المذاهب الفقهية» 
ومنها اختياراته الخاصة؛» ومن أ ٠‏ ما[ 0١‏ لك تفسيره لقوله سبحانه وتعالى: 
#وعل يسود وذَيَةُطعَامُِسكن4 [البقرة: 185]. 

ومن اخختياراته الفقهية في الترجمة ما قاله في ترجمة قوله سبحانه وتعالى: #وَكل 
لْمُؤمكَتيَمْسُضْنَصِ نَأتَصَرِهِنَوَيَحَفَظنَ جه ناتيت زِبِقم و َإِلَامَاظْهَرَمئهًَ4 
[النور: ]"١‏ فإنه ترجم هذه الآية بقوله: «وبككو زنان مسلمان را كه ببوشند جشم خود راء 
ونككاه دارند شرمككاه خود راء وآشكار نه كنند آرايش خود را (و در تعليق كفته است: 
يعنى مواضع زيور) مكر آنجه ظاهر است از آن مواضع)”" يعني: «وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن» ويحفظن فروجهن, ولا يظهرن زينتهن (وقال في التعليق: 
يعني مواضع الحلي) إلا ما ظهر من تلك المواضع 


)١(‏ تعليقات الشيخ على فتح الرحمن بترجمة القرآن المنشورة في مجلة (خدا بخش لايبريري جرنل 
العدد )١١65‏ ص" 5. 


(؟) فتح الرحمن بترجمة القرآن ص5١‏ 5. 
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امع . اط أنا0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
لياس إدَهْْوَيَوَتمَد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د . مصباء اللعَبْالباقٍ 


وقد اختلف المفسرون في تفسير قوله سبحانه وتعالى: إِلَا مام سان 
ثلاثة أقوال تالية: 


أحدها: أنها الثياب» قاله ابن مسعود. 


الثاني: الكحل والخاتم, قاله ابن عباسء والمِسُوّر بن مَحْرَمّة. 

الثالث: الوجه والكفان, قاله الحسنء وابن جبير» وعطاء”". وقد اختار شاه 
ولي الله الدهلوي من بين هذه الأقوال القول الثالث» فإن من مواضع الزينة الظاهرة 
الوجه والكفان» وبذلك رجّح المذهب الحنفيّ في هذه المسألة المختلف فيها. 

ومن ذلك ما قاله في التعليق على قوله سبحانه وتعالى: اَلَف لايك لاي 
ركه وَرَيَهُ اهران وَمقِرظمَحْرْمَدِكَ علَالؤْمنينَ4 [النور: *] فإنه ترجم هذه 
الآية» ثم قال في التعليق عليها ما تعريبه: 'يقول المترجم: لقد ثبت بهذه الآية الكريمة 
أن الزانية المُقِرّة بالزنى لا يجوز نكاحهاء وهذا هو مذهب الإمام أحمدء وتأويلها 
عند أبي حنيفة والشافعي أن المراد ب ف#دَلِكَ4.الشرك والزنى» فيكون المعنى وحرّم 
ذلك (أي الشرك والزنى) على المؤمنينء أو يقال: إن هذه الآية نزلت في جماعة 
معينة» أو أنها منسوخة”"» ويظهر من هذا التعليق أن الراجح في المسألة لديه ما 
ذهب إليه الإمام أحمد من تحريم نكاح الزانية المُقِرّة بالزّنىء وقد اكتفى في تعليقاته 
الأخرى باللغة العربية بقوله: «مذهب أحمد أن نكاح الزانية لا يجوزء وهذا مدلول 
ظاهر الآية)20". 
)١‏ انظر زاد المسير ج: 7 ص: 07١‏ فإنه ذكر سبعة أقوال» وانظر النكت والعيون لأبي الحسن الماوردي 

فإنه لخصها فى ثلاثة أقوال. 
00 نك اسمن خرومة النر لاض ا 


اضرف تعليقاته على فتح الرحمن المنشورة في مجلة (خدا بخش لايبريري جرنل العدد )١ ١6‏ ص07 - 5 0. 


5 


امع . اط 0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
العَكَدْالسَاوسَ التمكةالشالقشة 


ومن أمثلة إخجارانه الاقيية من غللال اريمك للتران:الكريم ما #الد في الريجمة 
قولهسبحانهوتعالى «٠قلانييت‏ ريتئ ناي ريصن ميدن و5 وله ليون 9 
َك يعون وَإَِؤهِنَ وب حون أوَبَى لَحَوتِهِنَ أَونَإيهنَ4 [النور: ]١‏ فقد اختلف 
المفسرون في المراد ب #نَايِهِنَ4 فقال البعض: المراد بنسائهن: المختصات 
بين بالصحة والخدمة من حرائر المزمتاهه فإن الكواتر لا يتحريية أن تفينتي 
للرجال. فهنّ في إبداء الزينة لهنَّ كالرجال الأجانبء ولا فرق في ذلك بين الذمّية 
وغيرها. وإلى هذا ذهب أكثر السلف. وقيل: المراد بنسائهن: جميع النساء» وهذا 
اخحتيار الإمام الرازي”) 

لكن شاه ولي الله الدهلوي اختار وجهاً آخر تماماء فإنه يرى أن المراد 
ب 'سَايهِنَ# العفيفات من النساء سواء.كن مسلمات أو كافرات» يقول: «أقول: 
احترز بقوله: #أَوَنمَآهِنَ عن القَوّاداتءبوذلك مأخوذ من إخراج المختثين 
من البيوت؛ فإنه لا سبب له إلا خوف فتنة القيادة» وهذه العلة موجودة هاهنا 
أيضاًء لا عن النساء الكافرات؛ لأنه صح في غير حديث واحد دخول اليهوديات 
والمشركات على أزواج النبي كله مى غيردفطيط وهذا تأويل حسن وُفَقَتٌ له 
ل ل 
بهذه الأمثلة لأن الغرض يتحقق بها. 


ص) الاهتمام ببيان المناسبات بين الآيات: 
ومن ميزات هذه الترجمة وثلك التعليقات الوجيزة التي عَلّقَ بها الإمام ولي 


الله الدهلوي على بعض المواضع: أنه اهتم من خلالها بإبراز المناسبات بين الآيات 


الدكتور أحمد خان ص؛ 0. 
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لمع . ل طاط أنا 06 ا لثاللاننا () 
اهرمد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د. مصبَاء العَئْمالباق 


القرآنية في عدة مواضع» وخاصة في الأماكن التي تكون المناسبة فيها غير واضحة» 
وأمثلة هذه المناسبات كثيرة» منها ما قاله في التعليق على قوله سبحانه وتعالى: 
#حَلفِظو عل الصََلوَاتِ وَاَلْصَل ةلوسع وَفُومُو يتين [البقرة: 84؟] فإنه قال: «إنما 
ذكر الله هذه الآية بين مسائل أحكام الأولاد والأزواج؛ إشعاراً بأنهم لا يلهيهم 
الاشتغال بشأنهم عن الصلاة» كذا في الزاهديء, والبيضاويء ولمّا بين سبحانه 
وتعالى للمكلّفِين ما بيّن من معالم الدين وشعار اليقين أعقبها بذكر الصلاة التي 
تفيد انكساراً للقلب)”"» فقد نقل المناسبة عن الزاهديء والبيضاويء وكأنه لم يقتنع 
بهاء فذكر من عنده مناسبة كما رأيناء والمناسبات علم تختلف فيها أنظار المفسرين» 
ويمكن أن يكون للآية بسابقتها أكثر من مناسبة. 

ومن أمثلة ذلك ما قاله عن ةي تا لبحانه وتعالى: لبون أنسكَمَة 
س2 وَمَن نوت ام ا 2 فصواد إلَد ولو الأي» [البقرة: 
54 فإنه قال في مناسبة هذه الآية بسابقتها ولاحقتها: «إنما ذكره بين مسائل الإنفاق 
ليدل على أن الزكاة في العلم واجب. وهو الدرسء وقد قال عليه السلام: امكل عِلّم 
لا ينفع كمثل كنز لا ينفق منها» ولأن علم مسائل الإنفاق والفرائض والعمل بها 
واجب على المؤمنين كافة» هكذا يخطر بالبال)7". 

والأمثلة على اهتمامه ببيان المناسبات بين الآيات كثيرة» منها ما ذكره عند 
تعليقه على قوله سبحانه وتعالى: سيَفُولُ ألْمَهَةِنَ آلدَاين مَاوهْرَعَن فته راق كوأ 
َيه [البقرة: 147] لكننا لا نطيل بذكرهاء فإن ما ذكرنا يكفي لإثبات المُدَّعَى. 


لق تعليقات شاه ولي الله على فتح الرحمن بترجمة القرآن المنشورة في مجلة (خدا بخش لايبريري 
جرنل العدد )١1١5‏ ص5 23. وفى العبارة سقط. 


(0) تعليقات الشيخ شاه ولي الله على فتح الرحمن بترجمة القرآن مجلة (خدا بخش لايبريري جرنل 
6)ص””7. 


51 


لامع . اط 0ل ١‏ لا. الالثاناا () 
الحَكَدْالسَايسٌ التىكةالشالقة 


بعد هذا التَلُواف مع ترجمة شاه ولي الله الدهلوي للقرآن الكريم أريد أن 
ألخص النتائج والتوصيات فيما يلي: 

أولا: [شخصية شاد وك الله الدعلري عاقم جاع للضفات والشروط القى 
حددها العلماء لمن يقوم بترجمة القرآن الكريم على أكمل وجه وآَتَّمّه وهذا يتجلى 
لمن يقرأ ترجمة حياة هذا الشيخ الجليل. 

ثانياً: إن عملية ترجمة القرآن الكريم ليست سهلة ليتمكن من القيام بها من 
يكون أهليته قاصرة على إتقان اللغة العربية واللغة التي يترجم إليها - كما لاحظنا 
ذلك من خلال الأمثلة التطبيقية على عدد من القضايا لترجمة شاه ولى الله الدهلوي 
للقرآن الكريم - بل يجب على المترسجم أنِيطّلع أثناء قيامه بترجمة القرآن الكريم 
على كل الاحتمالات التي يحتملها النظم القرآني» ثم يختار من بينها أقواها لغة 
وأصحها رواية» وأرجحها فقهاًء ومن هنا لا يصح أن يُقدِم على ترجمة القرآن الكريم 
إلا من كان أهلاً لذلك, ولا تحصل هذه الأهلية إلا بإتقان اللغة العربية واللغة التى 
يُترجّم إليها القرآن الكريم» وحبذا أن يكون المترجم من أهل تلك اللغة التي يترجَم 
إليها القرآن الكريم» كما لا تتأتى هذه الأهلية إلا لمن يستجمع شروط المفسر التي 
فصل القول فيها العلماء. 

ثالثاً: يبجب على كل من يترجم القرآن الكريم أن يضع لنفسه خطة محكمة 
ترجمة آية - بالرجوع إلى مصادر تفسير القرآن الكريم على الترتيب الذي حدده 
علماء التفسير؛ من الرجوع إلى القرآن نفسه ثم الرجوع إلى السنة» ثم الرجوع إلى 
غيرها من المصادر» ويجب أن يكون من نقاط المنهج المذكور تحديد كيفية التعامل 


5 


امع . اط أنا0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
ولاه إدَهْْوَيَوَتمَد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د . مصباء اللعَبْالباقٍ 


مع الأقوال المختلفة في تفسير الآيات» وكيفية التعامل عند اختلاف التوجيهات 
الإعرابية» وكيفية العمل عند التأويل في الترجمة وغيرهاء كما فعل شاه ولي الله 
الدهلويء فإنه قد حدد لنفسه منهجاً قبل أن يقدم على الترجمة؛ وقد طبقه بإتقان. 

رابعاً: يجب أن تكون الترجمة بعيدة عن التكلف. ويجب أن تتم باللغة الدارجة 
المستعملة في المجتمع والمفهومة لدى الأغلبية من أفراد المجتمع؛ لأن الغرض 

من الترجمة توصيل هداية القرآن الكريم لعامة الناطقين بتلك اللغة التي يُترجّم إليها 
القرآن» وهذا ما قام به شاه ولي الله الدهلوي في عصره؛ مع أن بعض الكلمات 
وبعض المصطلحات والأساليب التي استخدمها شاه ولي الله الدهلوي في عصره 
قد تغيرت في هذا العصرء لكنه كان قد قرر وقت كتابة الترجمة أن يستخدم اللغة 
الدارجة في المجتمع التي يفهمها عامة الناس. 

خامساً: يجب أن يبتعد المترجم عن (الترجمة اللفظية) فإنها لا تؤدي إلى 
الغرض المطلوبء بل يجب عليه أن يقوم بالترجمة التفسيرية» لكن يجب عليه أن 
يحتاط في استخدام التحرر من اللفظ كل الاحتياط؟ لأن الأمر متعلق بالقرآن الكريم» 
وقد ورد وعيد شديد في حق من ينسب إلى الله شيئاً لم يقله ومن كلم ممأب عَلّ 
هه كبا ودب كَإيره4. 

سادساً: إنَّ ترجمة شاه ولي الله الدهلوي للقرآن الكريم ترجمة دقيقة» راعى 
فيها صاحبها قواعد الترجمة الصحيحة» كما راعى فيها أصول التفسير والشروط 
التي وضعها العلماء للترجمة الصحيحة؛ وهي ليست ترجمة لفظية - كما يدعي 
بعضهم - بل هي ترجمة تفسيرية أو ما يسمى ب (ترجمة حاصل المعنى المراد) إلا 
أنَّ شاه ولي الله قد غلب عليه جانب الاحتياط والدقة في التعامل مع القرآن الكريم 
ونقل معانيه إلى اللغة الفارسية» فقد التزم أن لا تزيد كلمات الترجمة على كلمات 
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امع . اط 0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
العَكَدَالتَاوس التبتةالشالثة 


النظم القرآني» كما التزم مراعاة ترتيب الكلمات القرآنية في الترجمة» مع أن ترتيب 
الجملة في اللغة الفارسية يختلف عن ترتيبها في اللغة العربية» وبسبب هذا الاحتياط 
الشديد فقدت لغة الترجمة سلاستها بعض الشيء؛ لكنني أرى - والله أعلم - أن 
المعنى أولى بالرعاية من الالتزام بترتيب الكلمات» ومن الالتزام بعدد الكلمات في 
الترجمة. 


امع . اط أنا0ل ١‏ لا. الالثانانا () 


اهرمد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د. مصبّاء العَئْرالباق 
فهرس المصادر والمراجع 


)١‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم المعروف بتفسير أبي السعود. 
لمحمد بن محمد العمادي أبي السعود» طبع دار إحياء التراث» بيروت» لبنان. 

؟) أفغانستان در مسير تاريخ (بالفارسية) لمير غلام محمد غبار» مركز نشراتي 
ميوند - كتابخانه سباء بشاورء باكستان عام ١١٠7م.‏ 

*') إملاء ما من به الرحمن لأبي البقاء العكبري. طبع دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنانء عام 191/4 م. 

5) إِنْسانُ العين في مشايخ الكلاتين, والانتباميفلل[إسلاسل الأولياء المضمنين في 
كتاب أنفاس العارفين من 178 إلئ »١47‏ كلاهما لشاه ولي الله الدهلوي. 

ه) أنفاس العارفين (بالفارسية) لشاه ولي الله الدهلوي. مطبعة أحمدي دهليء 
بدون تاريخ الطبع. 

)١‏ البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي» طبع ذار:الكتب العلمية بيروت» تحقيق: 
مجموعة: الطبعة الأولى عام "991١م.‏ 

1 البعث والنشور للإمام البيهقي» طبعة مركز الخدمات والأبحاث الثقافية: 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 987١م‏ الموافق 5٠5‏ ١ه‏ تحقيق: الشيخ عامر 
أحمد حيدر. 

8) تاريخ أدبيات در إيران (بالفارسية)» لذبيح الله صفا طبع جامعة طهران» عام 
5 ٠هش.‏ 

4) تاريخ دعوت وعزيمت بالأردية المجلد الخامس للشيخ الأستاذ أبي الحسن 
علي الندوي» طبع مجلس تحقيقات ونشريات لكهنوء الهند» عام ١9/5‏ م. 


"1 


امع . اط 0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
الحَكَدْالسَاوسُ التىكةالشالقة 


)٠‏ تأويل الأحاديث في رموز قصص الأنبياء (العربية مع ترجمته إلى الأردية) 
لشاه ولي الله الدهلوي» مطبع أحمديء دهليء الهند بدون تاريخ الطبع. 

)١‏ تجديد واحياي دين (بالأردو) للأستاذ المودودي, طبع إسلامك ببليكيشنزء 
لاهور عام 9575١م.‏ 

*7) التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشورء طبعة الدار التونسية للنشرء عام 
65ام. 

1 تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري للزّيْلعيء 
طبع دار ابن خزيمة» المملكة العربية السعودية» الرياضء عام ١4١5‏ 
الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الله بن عبد الرويحمن السعد. 

4 التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد بن جزي الكلبي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة الأولئ عام ١9965‏ م. 

5) تفسير ابن كثير» طبع دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة الثانية عام ١57١ه‏ 
الموافق 4944١م,‏ تحقيق: سامي بن محمد سلامة. 

7) تفسير ابن كثير» لإسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء الدمشقي» طبع دار 
الفكرء بيروتء لبنان» عام ٠١‏ 5١ه.‏ 

)١‏ تفسير البيضاويء طبع دار الفكرء بيروت» لبنان» 417 ١ه‏ الموافق 1995 م؛ 
تحقيق: عبد القادر هرفات العشا حسونة. 

7) تفسير الجلالين لجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي» طبع دار 
الحديثء القاهرة» مصرء الطبعة الأولى. 

4) التفهيمات الإلهية لشاه ولي الله الدهلوي» طبع ضمن سلسلة مطبوعات 
المجلس العلمي دابهيل (سُوْرَت)» الهند» وطبع في مدينه برس» بجنور 
يوربيء الهند, عام 110 ه الموافق 191*5م. 


ورا 


امع . اط أنا0ل ١‏ لا. الالثانانا () 


لماه ِدَخْوَيَوَتمَت ذفان (متأليحَمن برجم ةالشران) د. مصبَاء الدعَْمالباقِ 
)٠١‏ تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر العسقلاني» طبعة المدينة المنورة» عام 


حية 


0) 


رفم 


0) 


0) 


005 


2» 


2) 


0) 


64 ه تحقيق: السيد عبد الله الهاشمي اليماني. 

التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه سعد الدين مسعود بن 
عمر التفتازاني» تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» عام 15١5١ه‏ - 
5م بيروت» لبنان. 

جائزة تراجم قراني (اردو) لسالم قاسمي طبع مجلس معارف القرآن» عام 
64م ديوينل» الهند. 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» طبعة دار الشعبء القاهرة» مصرء تحقيق: 
أحمد عبد العليم البردوني» الطبعة الثانية» عام 115١ه.‏ 

حضرت شاه ولى الله كى قرانى فكر كا مطالعة (بالأردو) مولانا محمد سعود 
حياة ولي (أردو) للشيخ رحيم بخش الدهلويء المكتبة السلفية» لاهورء 
06امم. 

والإسلامية» القاهرة» مصرء عام 7٠٠٠م,‏ تحقيق: عبد الله عبد المحسن التركي. 
روح المعانى للآلوسى» دار الطباعة المنيرية» دار إحياء التراث» بيروت» 
لكات 

زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزيء طبع المكتب الإسلامي»؛ بيروت» 
لبنان» الطبعة الثالثة عام 5 5٠‏ ١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ ناصر الدين الألباني» طبع دار المعارف» 
الرياضء الممكلة العربية السعودية» الطبعة الأولى عام ١5١5‏ ه/ 19947١م.‏ 


5 


لامع . اط 0ل ١‏ لا. الالثاناا () 
العَكَدْالسَاوسَ التمكةالشالقة 


6ه سنن ابن ماجه. دار الفكرء بيروت»ء لبنان» تحقيق: محمد فؤّاد عبد الباقى. 

)١‏ سنن الترمذي» طبع دار إحياء التراث العربي» تحقيق: أحمد محمد شاكر 
وآخرين. 

*3) السئن الكبرى للإمام النسائي» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» عام 
١‏ هالموافق ١14١م‏ تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد 

*””) شاه ولي الله اور ان كان خاندان (بالأردو) لمولانا حكيم محمود أحمد 
بركاتي» مجلس إشاعت إسلام, لاهورء بدون تاريخ. 

:0 شاه ولى الله سى منسوب تصانيف مجلة الرحيم (حيدر آباد) ؟*1: ١‏ جون 
4امم. 

0 شاه ولي الله كا اصل نام اور ان كي تصانيف مجلة معارف (أعظم كره) 
11 (أكفي اعلا) 

5) شعب الإيمان للإمام البيهقي طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى عام 5٠١‏ ١ه‏ تحقيق: محمد بسيوني زغلول. 

بخرة صحيح ابن حبان بترتيب علي بن بلبان بن عبد الله علاء الدين الفارسي. 
المنعوت بالأمير (المتوفى: 9"ا/اه) طبع مؤسسة الرسالة» بتحقيق وتخريج 
شعيب الأرنؤوط. 

6 صححوع البخاري طبع دار ابن كثير» اليمامة» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة عام 
1م الموافق 5٠‏ ١ه‏ تحقيق: مصطفى ديب البغا. 


اليمَامُ مواد دحوي تيمك إلقرآن «كخ) يمن : برتجمّةالشران) 


0) 


0:١ 


0) 


0) 


0) 


2) 


2) 


/و)2 


2) 


امع . اط أنا0ل ١‏ لا. الالثانانا () 

د. مصاع اللعَبْرالباق 

ضعيف الترغيب والترهيب للشيخ الألباني» مكتبة المعارف الرياضء المملكة 

العربية السعودية. 

ضعيف الترغيب والترهيب» مكتبة المعارف الرياضء المملكة العربية 

ضعيف سنن الترمذيء للشيخ ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. 

الرياض» السعودية. 

ضعيف سنن الترمذي» مكتبة المعارف,. الرياضء السعودية. 

دار المعرفة» بيروت» لبنان» عام اص تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
فتح الخبير بما لابد من حفظه في علم التفسير لشاه ولي الله الدهلوي 

(العربية) طبع نور محمد كارخانه تعجارت كتب آرام باغ» كراتشي ي» باكستان» 

بدون تاريخ الطبع. 

فتح الرحمن بترجمة القرآن» للدهلوي طبعة مجمع الملك فهد لطباعة 

المصحف بالمدينة المنورة» عام /1١١5١ه.‏ 

فتح الرحمن بترجمة القرآن» للدهلوي نسخة أكاديمية الدعوة بالجامعة 

الإسلامية العالمية - بإسلام آباد» باكستان. 


الفوز الكبير في أصول التفسير (مترجم إلى اللغة العربية) لشاه ولي الله 
الدهلوي» طبع نور محمد كارخانه تجارت كتبء آرا م باع »كراتشى ي» باكستان» 


بدون تاريخ الطبع. 


امع . اط 0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
العَكَدْالسَاوِسَ التّمكةالشالقة 


4) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم 
بيروت. لبنان» تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 

)6٠‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي, لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد 
البخاري» طبع منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية» بيروت» 

7 المحرر الوهيز فى تنسير الكتاب العزيز لأبى محمد عبد الحق يخ غالب 
ابن عطية الأندلسيء دار الكتب العلمية» لبنان» عام ١1997‏ م, الطبعة الأولى. 
تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. 

*0) مدارك التنزيل لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» طبعة دار 
النفائسء بيروتء لبنان» تحقيق: مروان محمد الشعار. 

14 المستدرك على الصحيحين لأبي عبد :الله التحاكم» طبع دار الكتب العلمية» 
بيروت. لبنان» الطبعة الأولى عام ١5١١‏ هالموافق ٠14١م»‏ تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطا. 

06) مسند أبي عوانة» دار المعرفة» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى عام /199١م,‏ 
تحقيق: أيمق بخ غارف الدمققى 

25 مسند أحمد» طبع مؤسسة قرطبة» مصر. 

6 مسند الحارث بن أبي أسامة (زوائد الهيشمي) طبع مركز خدمة السنة والسيرة 
النبوية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى عام ١5١ه‏ الموافق 1197١م,‏ 


/اه ”7 


امع . اط أنا0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
ولاه إدَهْْوَيَوَتمَد لفان (مخخ لمن بوتكم ةالشران) د . مصاع الدعَبْمالباق 


) مشكاة المصابيح للتبريزي بتحقيق وتخريج الشيخ ناصر الدين الألباني» طبع 
المكتب الإسلامي» بيروت» لبنانء الطبعة الثالثة عام ١9/6‏ م. 

4 المصفى شرح الموطا (بالفارسية) للإمام شاه ولي الله الدهلوي» مطبع 
فاروقيء دهلي الهند, عام 91١١ه.‏ 

٠١‏ معالم التنزيل المعروف بتفسير البغوي» لمحبي السنة» أبي محمد الحسين 
ابن مسعود البغوي (المتوفى: ١57‏ 0ه) تحقيق: محمد عبد الله النمر - عثمان 
جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش. طبع دار طيبة للنشر والتوزيع» 
الطبعة الرابعة» عام ١5 ١1/‏ ه الموافق 19910 م. 

١‏ المعجم الكبير للإمام الطبراني» طبع مكتبة العلوم والحكمء الموصل» 
العراق» الطبعة الثانية عام 5 ١9/17 ه١5 ٠‏ م» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي. 

) مقدمة فتح الرحمن بترجمة القرآن ,لشاه ولي الله الدهلوي المنشورة ضمن 
مقال الدكتور أحمد خان في مجلة (خدا بخش لايبريري جرنل العدد )١1١68‏ 
عدد مارس عام 449١م‏ بتنه» الهند. 

“281 المقدمة في قوانين الترجمة (باللغة الفارسية) لشاه ولي الله الدهلوي المنشورة 
في مجلة (خدا بخش لايبريري جرنل العدد )١١5‏ عدد مارس عام ١199‏ م, 
بتنه» الهند» نشر هذه الرسالة» وصحح نصها الفارسي الدكتور أحمد خانء 
واستغرقت تسع صفحات من صفحات المجلة (ص ١١‏ إلى .)275١‏ 


14 ملفوظات شاه عبد العزيز (ترجمه إلى الأردية أيوب قادري)» طبع كراتشي» 
عام 11امم. 


لحكلا 


امع . اط 0ل ١‏ لا. الالثانانا () 
الحكذالتتاو_التسكةالقالشة 


65) النكت والعيون المعروف بتفسير الماورديء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم. 

7) اليانع الجني في أسانيد الشيخ عبد الغني» للشيخ محمد يحيى محسن التيمي 
الترهتي» مطبع صديقيء الهند. عام /7/1١ه.‏ 


احلا 


امع . اط أنا0ل ١‏ لا. الالثانانا () 


وليه إدَهْْوَيَوَتمَد لفان (مخ لمن بوتكم ةالشران) د. مصبّاء العَئْرالباق 
فهرس الموضوعات 
ملخص البحث امسو مه اموا ولاو عوط و و 1 1 113 
للقدمة اي ا يي 14ذ1ذ1ذ1[1[ز[ز[ز[ [ز[ [ 1 1 0000711 
أولاً: ترجمات القرآن الكريم باللغة الفارسية 000000 
ثانياً: مؤلّف فتح الرحمن بترجمة القرآن 010000( 
الثاً: مؤلفات شاه ولي الله الدهلوي ل 00000111 
رابعاً: فتح الرحمن بترجمة القرآن م م م لاا 
خامساً: الأسلوب المختار للترحمة لدى ولي الله الدهلوي 0 1/88 
سادساً: مزايا «فتح الرحمن» وخصائصه ...... ...196 
الخاقة تنل ...م.م | :4# م 84 
فيزين الصنادر والر] ...| 78.06 بم 888 
فهرس الموضوعات ل 8ك" 


لحا 


